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تجتمع هذه الفترة من العام مناسبات" مده وعديدة: من ؟1 نيسان. 
ذكرى اندلاع الحرب الأهلية ربيهها إلى ذكرى النكية مرورا بذ كرى مجزرة 
قانا وسقوط بغداد الذي مضى على احتلالها © أعوام... ويبدو أن شعوب 
المنطقة اعتادت على إضافة ذكرى أليمة جديدة إلى القائمة مع تقدم الزمن, 
إلا أنها لم تتعود بعد على تحديد المسييات والمسؤوليات 3 تلك النكيات 
المتتالية والمتشابهة 3 أحداثها ونتائجها الكارثية. 

إلى هذه المناسبات تضاف بعض الأحداث الخاصة بالعام الجاري والتي 
قد تتحول إما لمناسبة أليمة أخرى وإما إلى واحدة من تلك اللحظات النادرة 
التي تدعو للاحتفال. فموجة ارتفاع الآسعار العنيفة التى تضرب المنطقة 
والتي آدت إلى تراجع القيمة الشرائية للعمال وذوي الدخل المحدود فيهاء 
والتي قوبلت بلا مبالاة من قبل الآنظمة التي لم تستخدم أي من السياسات 
الكابحة لارتفاع الأسعار (كمحاربة الاحتكارات وتحديد هوامش الربح 
على سبيل المثال)؛ وتعنت لا متناه من قبل أصحاب العمل الذين يرفضون 
تصحيح الأجور ويهددون بزيادة الأسعار إذا ما طالب العُمال بذلك؛ كل تلك 
لمر ل ا العاملة التي وصلت حركتها ب مصر, 
على وجه الخصوص, إلى مراحل متقدمة استطاعت إرباك النظام الحاكم 
وانتزاع بعض الحقوق وان كانت مجتزأة. 7 

إلا أن الإجابات الجذرية عن التردي الاقتصادي العام لم تطرح بعد. 
فارتفاع الأسعار وتجميد الأجور ليست إلا نتائج للسياسات النيوليبرالية 
التي تتبناها أنظمة المنطقة كافة؛ "الممانعة" منها و المعتدلة". وهنا يأتي 
دور اليسار.# وضع هذه الانتفاضات والتحركات العمالية النقابية 4 إطارها 
السياسي الصحيح ضمن برنامج سياسي بديل ومستقل للطبقة العاملة 2 
المنطقة. 

لا نقول بالطبع أن لا عوائق تشوب طريق تأدية هذه المهمة؛ وإنما لها من 
الأهمية ما يكفي لدفعنا إلى مجابهتها. ولا ندعي بالطبع أن أداء اليسار 
خ المنطقة وك لبنان يدعوان إلى التفاؤل والاستبشار خيراً . فالتعاطي مع 
ذكرى ١١‏ نيسان 2# لبئنان هذا العام ساده نوع من البكاء على الأطلال ومن 
القدرية. ووصل حد الابتهال. ولم يلامس الخطاب السياسي للتحركات 24 
ذكرى اندلاع الحرب الأهلية 4 لبنان الآسباب الاقتصادية الاجتماعية التي 
أدت إليهاء كما لم تجري الآطراف اليسارية المشاركة 4# هذه الفعاليات أي 
مراجعات لقرازاتها السياسية الثى حولت " القورة الاصلاحية" الممتدة :من 
أواسط الستينات إلى أواسط السبعينات: إلى صراع طائفي مناطقي لا يمت 
إلى التقدمية بصلة بسبب إخضاع مصير الطبقة العاملة لآهواء البرجوازية 
المدعية التقدمية. 

بل نجد يوم بين مدعي اليسار من يتبجح بأن الطائف كان انجازا للحركة 
الوطنية وأن شهداء هذه الحركة مرتاحون 4 قبورهم بعد أن تحققت 
أحلامهم ببلد ديمقراطي مدني يُضرب به المثل ب تحقيق قيق العدالة الاجتماعية. 
وبعد, فاق الطروحات التاهضة ' عرب الأهلية' لم ترى كذ المحاسبة رادعاً 
لاندلاع مثيلاتهاء وإنما ردت الخطر إلى القرارات الوجودية للشعب اللبناني 
الذي سا طم إما أن ينخرط 4# حرب أهلية جديدة أو أن لا يفعل ذلك, 
بغض النظر عن مصير النظام الطائفي العفن ومجرمي الحرب المسيطرين 
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على الناذة سياسيا واقتصيادياء وكا ن الحروب لعرة شطرنج: نيد أها حين 
نريد وننهيها متى مللنا اللعب. 

وي ذكرى الحرب لا بد أن نكرر أن طيّ صفحة الماضي لن يتم وأن الناس 
و ل برو راوها يضعه النظام السياسي أمام من تسؤل له 
نفسه أن يعيدها. وهذا الرادع يبدا باعتراف مكونات المجتمع اللبناني أن 
ما حصل من جرائم وفظائع يجب أن يكشف وأن تتم محاسبة المسؤولين 
الفعليين عنهاء وألا تتحول حجّة 'كلنا مسؤول" إلى غطاء لمجرمي الحرب 
الفعليين الذين ذبحوا ونكلوا وقصفوا بأيديهم وارتكبوا جرائم لا يغفر لها 
عاقل ولا قانون. والمسؤولية الجماعية الفعلية لا تلغي المسؤولية الشخصية 
لقيادات وأطر الميليشيات والمجموعات المشاركة. 

هناء فإن أل خطوة نحو العدالة تكون بإلغاء قانون العفووتحديد المسؤولين 
عن جراة تم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفضحهم ومساءلتهم, .مهما كانوا 
ونون ييا كان مقامهم من الأششاصن الذين التغلوا الى حياة "هادي" 
الى ازلقات الذين. ' قخلغلو)” قطاعات المجتمع (لا يكفي أن نستنكر دمج 
الميليشيات .2 القوى الأمنية: فلم يكن أقل م دمج بعضهم 2 د 
والتربية والثقافة بأشكالها وألوانها). فقط عندما تتم المحاسبة؛ قد يحق 
لهم طلب السماح.. وربما نسامح. 

وكما أن الأداء السياسي ‏ موضوع الحرب الأهلية ‏ لبنان لن يؤدي 
إلى إلغاء الأسباب الجذرية لتلك الحرب وبالتالي لن يستطيع ردع حرب 
جديدة, فالتعامل بالطريقة ذاتها مع القضايا الاقتصادية الاجتماعية 
ومحاربة محاولة الإمبريالية السيطرة على كل شاردة وواردة ثش حياة الناس 
ومصالحهم.: إن من خلال الاحتلال المباشر أو أذرعته الإنسانية والتنموية: 
لن يحل الآولى ولن يردع الثانية. 

الأزمة الاقتتصادية 4 لبنان» كما 4 معظم دول العالم الثالثء أزمة بنيوية 
بالدرجة الآولى أفرزت طبقات حاكمة تستفيد من الآزمة وترتبط بمصالح 
الرأسمال المعولم؛ ويتضح أن الدور الرئيسي لإسرائيل وكل الوجود العسكري 
الإمبريالي ك المنطقة هو بالضبط للحفاظ على هذا التشوه البنيوي 2 
اقتصاديات المنطقة وإبقاء سيطرة الإمبريالية على مواردها. هكذا مشاكل 
جذرية لا يمكن مجابهتها والتصدي لها بتحركات فولكلورية من النوع 
الوطني: كما يخطط البعض ي عيد العمال # لبنان: وإنما تحتاج إلى طرق 
أكثر جذرية 4 العملء أولها جعل مناسبة أول أيّار مناسبة لاستعادة اليسار 
لصوته 2 الحركة العمالية والسعي إلى اعادة بناء قيادة الحركة من العمال 
انفسهم من دون اعتبارات شوفينية. 

ومن هذه البديهيات ننطلق لنقول أن التحركات النقابية التي تشهدهاء 
وسوف تشهدها المنطقة 4 الفترة القادمة قد تشكل أرضية يمكن لليسار 
البناء. علنها وضولة الى جركة مقازعة كاملةة من مقارعة السياسات 
الاقتصادية لؤسهات الز امعان التلمية""الدولية» الى مقاوفة محاولات 
تدجين المجتمع وضرب أسس صموده ومقاومة قمع الحرّيات العامة والفردية, 


إلى المقاومة العسكرية للاحتلالء كل احتلال. 


بناء هذا المشروع يقتضي تضامن اليسار الكامل مع هذه التحركات لإعادة 
كسب ثقة العمال والعمل مع المبادرات والحركات القاعدية للوصول إلى 
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حركة عمّالية قاعدية منظمة وموحّدة على أسس احترام التنؤع 
والديمقراطية وحرية التعبير. الدور لا يقتصر على الدعم؛ بل 
يتخطى ذلك إلى البدء بالتشبيك بين التحركات العمالية 4 كل 
بلدان المنطقة وبلورة إطار لبرنامج سياسي/ اقتصادي ينطلق 
من تطلعات هذه الحركات التي تحمل بعضهاء إضافة إلى هموم 
معيشتها. دهم تحرين الآرضن».ومى أرطية صالعة البقاء نحركة 
0 الأرض من الاحتلال والمجتمع من طفيان الآنظمة القمعية. 

يضعنا هذا أمام سؤال إمكانية استعادة اليسار لدوره ب 
قيادة حركة المقاومة وانحر #4 الطليية واتعفاف ' اللماء اليساري 
التشاوري" يومي ١69 ١50‏ آذار ٠٠١8‏ والذي قد يشكل إطاراً 
ومساحة لعمل يساري موحّد ومتنوع. الجديد أن هذه المحاولة 
تختلف عن محاولات التجميع الماضية كونها قررت أن تبداً من 
المكان الطبيعي. أي من خلال محاولة توحيد اليسار الماركسي 
الذي ينطلق من مصاحة الطبقة العاملة ولصلحة الطبقة العاملة 
والكافحة والسعوقة لإغاذة بثاء جركة مقارءة شاملة للسياسات 
الاقتصادية والنظام الطائفي والهجمة الإمبريالية. الجديد 
أيضأ أن هذا "اللقاء التشاوري' قد وجد نفسه أمام استحقاقات 
قروية هوا وأماع وطع بفرض كاش مسمتكيضا وغؤاد فياشرا د 
اق»وسكرت الأول مق آيارحدااية هزه الا يهافات, 

كن الأول مق أناوا:» ©؟ موهدا لالآصضر ا على رفع الخد الأدنى 
للأجور إلى 350 ألف ليرة ورفض سياسات الإفقار والتجويع التي 
يفرضها المجتمع الدولي ومؤسساته؛ وليكن يوما للوعادن هن أن 
وخدة الطيقة العاملة هى الغادرة على ترعيد الجتمع و القخاض 
من النظام الطائفي ومعه أمراء الحرب ومجرميها الذين 
يعاقبون اليوم الصامدين 4# الحروب البعيدة والقريبة من خلال 
يب درواتهم ويكفوكهم من جيه ومنعهم من خرين مصيرهم 
بتواطؤق كامل مع الإمبريالية واندماج ' جيوشها؛ اوليك مهدا 
للتضاية بع عتال رماعاات انان انا كانت "جنسيتهم » 
وعمّال وعاملات مصرء. من صناع المحلة وكفر الدوّار إلى جباة 
الشسراكب والأبماتنة والعامينة»وغتال وغاملات العراق وتقاداف 
اليترول 4 البصرة؛ء والعمال والعاملات الذين عمروا المعجزات 
الهندسية 4 الصحراء القاحلة ولا يحق لهم الدخول اليها؛ 
وليكن كل يوم هو الأول من أيّار. 11[ 
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صورة الغلاف الأمامي: زينة كيوان 
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حقوق النشر مفتوحة؛ يمكننكم استعمال وتداول واعادة نشر جميع المواد الموجودة شرط ذكر المصدر المنشور 











0 الفكر المسيطر غالبا ما يلجأ إلى لغة البداهات ليقدم 
فيها نفسه؛ لا سيما حين تهتز مواقع سيطرته 4 الوعي 


الاجتماعي. بفعل اقتحام الفكر الثوري لها. وظيفة هذه 
اللغة, إذن» تكمن 4 نتحصين هذه المواقع» بتدعيم أسسها 
الممتدة 4 ذاكرة الوعي اليومي... 

كالسياسة ‏ الحرب الأهلية 4 لبنان؛ مثلاًء تستقبلها لغة 
البداهة 4 فراغ العلاقة بين كلمة الموت وكلمة الحياة: 
فتسقط السياسة؛ بما هي صراع مادي تاريخي بالغ التعقيد, 
ويبقى فراغ تلك العلاقة يتكررة إدانة للسياسة تأخن, 
تضليل البداهة ولغتها. شكل إدانة للموت؛ ل دعوة إلى 
اللامبالاة تظهر كأنها دعوة إلى الحياة:» 4 إعلان اللاضراب 
عن ممارسة الصراع 4“الشيّاسة: بل 4 الحياة نفسها. 


مهدي عاملء نقد الفغكر اليومي: :١9//‏ دار الغارابي (بيروت). 
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حركة التحرير والتحرر 











الترايط بين ماهو محلن وماهو 


إكليمي وعالمي 5 كما شر البعض - كيان 
بساسماً يمكن أن تأخذه دولة أو فتكة سياسية ماء 
بل إن واقع اكلتدخل حياتنا اليومية كأفراد 
ومجتمعات» يحددالحيزالكبير من واقعنا 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. العالم اليوم 
مجموعة نقاط تترابط 2# ما بينها بأشكال من 
العلاقات والمصالح المتعددة؛ تتأثر بذاتها فتؤثر 
شكل العلاقة والمصالح التي تريطها ببعضها و 
تتأثر كذلك بتغيّر شكل هذه العالاقات والمصالح. 
و امي لد يطل الأمتوي فا سعد وفيف 
الخبز وك تسعيرة البنزين وك المساحة السياسية 
وك تأثير التمويل على البرامج الاجتماعية والثقافية. 
يؤثر 4 واقع الهجرة والسكن. # عدد الوظائف. و2 
تحديد كلفة اليد العاملة وقيمتها. 0 الحياتي هو 
الإقرار بترابط حيثيات حياتنا اليومية مع حيثيات 
حياة الملايين # المنطقة والعالم هو نقطة البداية نحو 
إنتاج حركة تستطيع التأثير والتغيير ك# الواقع الذي 
عاتق أساسي أمام قراءة جدية لذلك. 

فمثلا. لا يمكئنا النظر إلى الاحتلال والتطهير 
العرقى 3 فلسطين كمسألة فلسطيئية داخلية؛ لآن 
بقاء الاحتلال واستمرار الجرائم هي نتيجة الحماية 
التي تتمتع بها السلطة الإسرائيلية من المجتمع 
الدولي والأنظمة العربية؛ المتواطيٌّ منها ١٠٠‏ 
والممائع. كما لا يمكن التكلم عن خل ذ 
العراق طالما إن الاحتلال الأميركى لا يزال 
يتمتع بالقوة وبالدعم السياسي من قبل المجتمع 
الدولي والأنظمة القائمة # المنطقة. كذلك لا 0 
كذلك التكلم عن الاسة ستقرار ج# لبئان» بينما الاستقر 
جا ا 

اليوم هو نظام فوضى بامتياز. نظام يشجع على 
التقاتل والتضارب والتنافسء بدل أن يبني التكامل 







والاستغلال ان استمرت تتحكم 4# حياتنا علاقات 
تشجع على الاستغلال والحرب. 
إذا أردت أن تشتغلء عليك أن تنافس آلاف الآخرين؛ 
ان أردت الارتقاء. عليك استغلال العديد من الناس 
والعمال؛ وإن أردت الحياة: فعليك الصمت عن الظلم 
والقمع. الأنظمة القائمة لا يمكن لها أبدا أن تبني 
مساتقيلا أفضل. فهي من يدمّره ويقتل ويشرّد ويعمل 
على اكقان اللاية من الثامن: مقط من حل ادظياء 
الرساميل والاستثمارات. ألم يكن هذا جواب السلطة 
عندما سؤلت عن رفع الحد الأدنى للأجورة "رفع 
الور الادتى ييعد الاستثيارات اللخاريهضة” هذا 
قالواء ثم بدأوا بالتكلم عن السيادة والاستقلال! 
السلطة البرجوازية الحاكمة العربية لطالما كانت ولا 
تزال مترابطة المصالح مع الإمبريالية ولا يمكن أن 
نفصل بين طموحاتها المحلية ومصالح القوى الإقليمية 
والعالمية. غلا يمكن التكلم هنا حول عملية تحرر 
وطني من خلال البرجوازية الوطنية أو معهاء بل إن 
عملية التحرر من الاحتلال والإمبريالية مرتبطة مع 
الصراع ضد البرجوازية الوطنية كونها اليد الضاربة 
للإمبريالية. وظيفتها تبداً كجهاز للشرطة المحلية 
التابعة للإمبريالية. وذلك واضح تمام الوضوح 2 
كل الدول العربية. لذاء فإن الصراع من أجل التحرر 
يحتم الصراع من أجل التحرير والعكس صحيح. 
من هذا المنطلقء لا يمكئنا النظر إلى التحركات 
العمالية 4# المنطقة كحالات محلية تقتصر # تأثيرها 
على السياسات المحلية: بل علينا أن ننظر إليها كونها 
موجة صعود لتراكم الآزمة وتراكم المقاومة 
المباثشصرة 


والشعبية لهاء وعلى حالات المقاومة هذه أن تأخن 
مساحة أكبر من خصوصياتها المباشرة: إذ إن أزمة 
الخبز اليوم ب مصر سوف تمتد إلى لبنان والأردن 
وسوريا وغيرها من الدول. والغلاء وتأثيره على قدرة 
الناس على الحياة أصبح من دون أي جدل واقع عالمي 
يكن كران 
اود الناشر على هذه القفيواك العاللية ل يكين 
حصر المقاومة لهذه المفاعيل على مستوى 
وطني أو محليء بل يجب أن ننظر إلى الآمر كونه 
فرصية تكاريفية لبثاء بحركة عالية كد الرأسهالية 
والإمبريالية. وهذا لا يعني التخلي عن خصوصيات 
الضبراع. العلى: .بل #دعيية. وريطه بالضيرافات 
التي تحصل # العالم ككل. وذلك لا يتم من خلال 
إنشاء علاقات وطنية مع البرجوازية؛ بل من خلال 
إنشاء.قاضد وتصبامخ .طيقى يريظ ايبن العمان 
صراعهم من أجل التحرير والتحررء وما يروج 
عن إن البرجوازية هي صاحبة المشروع التحريري؛ 
ساقظط يفعل سسفوظ 'التجرية: البرجوازية 4 عملية 
تحرير الآأرض. 
الذيق.مقاوهوخ كايا ليسوا أصيحاب الأسوال 
والقصور. إنهم الناس العاديون: العمال والطلاب 
والمزارعون. هؤلاء هم من بنى المقاومة وما زال يبني 
ويقاتل؛ وهم أنفسهم من يعانون ويواجهون سياسات 
الغلاء والفقر. هم من يمشي # المظاهرات ومن 
يقف © الإضرابات ومن سيحمل البندفقية لصد 
العدوان. وترسيم البرجوازية كقيادة بالفطرة على 
حركة صميمها وأغلبيتها عمّالية وطبقات كادحة هو 
كإعطاء الذخيرة الفارغة لمن يقف يوجه الاحتلال. 
أمَا الاتكال على التجربة الأوروبية شك بناء الدولة 
كونها الوسيلة المثلى لعملية التحرر والتحرير. هو 
0 لا علاقة له بواقعنا. التجرية الأوروبية نفسها 
تقف اليوم عاجزة على الإجابة على الكثير من 
الأبكلة اللطروحة أوروبيًء عربيا ارعاش رالا 
عن هذه التجربة. هم من يشئون الحروب ويرتكبون 
الفظائع # العالم باسم الديمقراطية و بناء الدولة. 
الرأسمالية أيضا واقع موجود 2# حياتنا اليومية: وإن 
تغيّرت أشكالها بين مكان وآخر. لكن صلب العلاقات 
الرأسمالية هو نفسه # كل مكان: وإن إعادة تصنيع 
تجربة بناء الرأسمالية ليس إلا محاولة لتفسير 


المندتيورت. .بر 


الماء بالماء» أو لتدعيم واقع مؤكون أصاد..والتكييو بيدا أولا بالاعتراف بالواقع 
وبالاعتراف أن الوصفات البرجوازية التي استعملت حتى اليوم لم تكن إلا امتدادا 
للنظام نفسه. 

البرجوازية والطبقة الوسطى هما بالفعل عائق أمام تطور وتقدم الشعوب, 
فمصالح هاتين الطبقتين ترسخ 4# إعاقة تقدّم أي حركة تغييرية ممكن أن تنشأ 
فهم أول من يسعى إلى الاستسلام أو المساومة أو التخلي عن المطالب؛ ولقد رأينا 
ناقبلكة هافن الكظلتفيق نف 14و اذان حيق شفانا غرن الحركة الشعبية ومتطاليها 
وذهبتا تخوضراعخول الخضص الوزارية و المجال الثقادة ؛ 

المصالح المباشرة والتاريخية للطبقة العاملة هي التي يمكن أن تبنى الحركة 
التفييرية: ويجب على قيادة هذه الحركة أن تكون نتاج الحركة تشميها: أي قيادة 
عمالية. فتصبح الديمقراطية ش الممارسة الشعبية اليومية وليست حكرا على 
الطبقة الوسطى والبرجوازية. 

قد يريد البعض تفسير التغيير الديمقراطي كونه تغيير يلتزم بالبرلمان كأساس 
للتغييرء أي إنها عملية تلتزم بالقوانين البرجوازية لإحداث تغيير مناهحض 
للبرجوازية. لكن: كيف يتم ذلك والنظام الديمقراطي البرلماني بكامله مبني على 
أسس حماية مصالح البرجوازية الحاكمة؛ كما 4 النظام الانتخابي اللبناني: 
حيث يقسَّم ويفَصّل وتصغر وتكبر الدائرة الانتخابية لتتلاءم مع مصالح الأحزاب 
الحاكمة. ومن ثم يجادلون 4 مفاهيم وفلسفة الديمقراطية! 

الطبقة العاملة اليوم هي من يدفع ثمن الحروب؛ وهي من يقاوم ومن يدافع عن 
لقمة العيش. وهي من يعمل وينتج, فلماذا لا يحق للعمال تمثيل نفسهم بنفسهم. 
هذا لا يبدا بالانتخابات البرلمانية بل ببناء حركة عمالية ثورية تسعى نحو تمثيل 
حقيقي. وقد يجادل البعض أن الطبقة العاملة تلك لا تتمتع بالوعي الطبقي الكا 
لتقوم بذلك؛ ولكن الوعي لا يحل على الطبقة العاملة بالروح القدس أو الوحي 
الإلهي بل من خلال عملية بنائه مع النضال والصراع وفصل مرحلة الوعي الطبقي 
عن النضال الطبقي هو فعل ومنطق يفتقد إلى الوعي الطبقي نفسه الذي يسعى 
لبنائه بك غيره: 

ما يحدث من تغيرات على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري 
يحتم نشوء حالات مقاومة شعبية وليدة محيطها وأماكن وجودهاء وعلينا أولا 
الريظ ما يين هذه الحركاتهواندهاع هلها والبثاء فيها ومعها لإتتاب حركة تَصَد 
على كل مستويات المواجهة. فالنضال هو الخطوة الآولى 4 عملية البناء؛ والانتظار 
هوفعل معاكس للبناء وعائق أمامه. جميع المؤشرات تدل على أن هناك أزمة تنشأ 
على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ وعلينا أن نكون موجودين 2# كل معركة 
وجدال وصراع. 

يثور اليوم عمال غزل المحلة على أصحاب العملء؛ يُضربون ويتكاتفون 4 مواجهة 
هذا النظام الذي يبطش بالعصا من جهة ويبطش بسعر الرغيف من جهة أخرى. 
جهاز الشرطة واحدء الحكومة واحدة؛ مبارك هو نفسه يمزج الاستغلال بالهراوات 
والغلاء والسجون وإقفال الحدود أمام الفلسطينيين المحاصرين 2 غزة. 

وك لبنان الحكومة والمعارضة: كلاهما إما يضرب أو يغطي عن الضرب بحق 
المواطنين؛ إن كانوا من أهل مخيم نهر البارد أو من المتظاهرين 4 مار مخايل 
أو المزارعين من زحلة. المعارضة والموالاة كلاهما يغطي أو يبارك الغلاء والفقر 
والعشيرة الحيض والفوظة تضبرنية وتحروون الخالفات دفاغا عن ميتظة الرولة 
والسكومة "ترصن :رقع النس : الآدنى تالاجون .ذفاها عن :الانتمارات وحق السوق 
بالاستغلال. يتلاقون والسفير فلان: ويتسامرون مع من يقتل ويدمّر من أمثال 
كوند اليزا رايس أو يدافعون عن نظام ديكتاتوري باهت مثل نظام حكم البعث. 

العدو يرص صفوفه تحت راية الوحدة العربية وتحت راية المبادرات والخطط 
والقمم. فكيف لنا أن نواجه هكذا تكتل من الهراوات والأنظمة العفنة التي تتمتع 
بحماية دولية من قبل القوى الامبريالية و المجتمع الدولي' » إن كنا لا نزال متفرقين 
وغير متكاتفين. 

المجمة على الكنعوب لم توقف. بل.مى رةه والديابات وبالهراوات يديا : 
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وبالغلاء والاستغلال والطرد أحيانا أخرىء وِ معظم الأحيان تتلازم هذه ب نفس 
الوقت والمكان. 

لقد بدأ عمال غزل المحلة بالنضال؛ وحان الوقت لآن تنتقل العدوى إلى لبنان 
والى أقطار المنطقة ككل. وقد نلاحظ أنه 4# السنوات القليلة الماضية شهدنا صعود 
حركات متكررة ومتتالية للطبقة العاملة رافضة للعنصرية والقمع والاستغلال» من 
التحركات العمالية # العام ٠٠١4‏ 2# لبنان: والانتفاضة العمالية ب مصر وثورة 
عمال غزل المحلة؛ وانتفاضة عمال البناء ب الخليج؛ والطلاب والعمال ‏ إيران. 
كل هذه الحركات دليل صارخ على أن الوعي الطبقي اف ونا يد وهذه هي 
النواة التي يجب البناء عليها للوصول إلى حركة ثورية أوسع. 

4# لبنان» تهدد السياسات الاقتصادية للسلطة والغلاء إلى ضرب قدرة الئاس 
على العيش؛ وتهدد جزءا كبيراً منهم بالجوع: وما زالت السلطة ترفض زيادة الحد 
الأدنى للأجور كما ترفض حماية السلع الأساسية. وهي تسعى من خلال سياساتها 
إلى زيادة الاستغلال الحاصل بحق الشعب لتحصيل المزيد من الآرباح لآصحاب 
الشركات والآموال والآراضي الذين هم نفسهم يشكلون السلطة الحاكمة. الجوع 
كافرء وهو لا يلتزم بالآداب العامة والممتلكات الخاصة؛ والصرخة التي بدآت 
بالتصاعد عليها أن تكون المؤشر الوحيد والقاطع بأن المواجهة يجب أن تبدأء 
فالآول من أيار لا يجب أن يمر كذكرى أو يوم عطلة؛ بل يجب أن يكون 2# الشارع. 
إذ انا لن تعقق قينا مخ القازق: أو أمام التلفاز. يجب أن يتحول الأول من أيار إلى 
انتفاضة على الاستغلال والعوز والجوع والفقرء وعلينا أن نقلب مقاييس الصراع 
من الصراع على المقاعد الوزارية إلى صراع من اجل حياة أفضل. 

الآول والرابع من أيار (يوم التضامن عمالي مع عمال المحلة ‏ مصر) عليهما أن 
يكونا نقطتا تضامن وتلازم وتعاضد عمالي ما بين عمال لبنان ومصرء وبين عمال 
المنطقة والعالم. على الأول من أيار أن يكون يوما نبني فيه الصراع 4 خصوصيته 
المحلية وي مساحته التضامنية ما بين كل العمال. لكن نجاح النضال العمالي 2 
مصر هو نجاح للحركة العمالية 4 لبنان» وصعود الحركة 4# لبنان هو دفع أقوى 
للحركة 4 مصر. والقاعدة هنا ليست حكرا على البلدين بل هي تدفع نحو حركة 
عمالية أوسمع واشمل وأكدر تأغيرا على الست الاظيمي والعابلى. ببيشكل سقومة 
نظام مبارك ضربة قاسية للبرجوازية العربية والإمبريالية. وهو نقطة تحول 
لصالح المقاومة بكافة أشكالها # المنطقة والعالم, كما أن ضرب ووقف سياسات 
التجويع والإفقار # لبنان هي انتصار للحركة ب مصر. 

علينا كعمال مصانع؛ وعمال مكتبيين وعمال فنادق ومطاعم وعمال بناء ومعلمين 
وممرضين أن ننزل إلى الشارع: كلنا # المواجهة نفسها ضد العدو نفسه. إن 
الانتظار هنا هو تراجع؛ وان التقدم يبدأ بالمواجهة. على الهدنة أن تنتهي اليوم: 
كفى استهتارا بحياتنا وكفى بطشا بحقوقنا. 

لا للغلاء لا للإفقار والتجويع؛ نعم لرفع الحد الآدنى للأجور. 

.0 ولا ليرة أقل. !1 
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حفيفة اللاحدات 

حقاء إنها بروفة الانتفاضة القادمة؛ أحداث 5 و“ 
نيسان بالمحلة تلخص بوضوح قوة وتأثير كل الأطراف. 
فقبل الأحداث بحوالي شهرين دعا عمال المحلة إلى 
بدء إضراب بالشركة يوم 1 نيسان: وذلك للمطالبة 
برفع الحد الأدنى الأجور الطبقة العاملة المصرية إلى 

"1١ مسدنيرا بدلا مر ما هو معمول به الآن‎ ١ 

جنيه)؛ وهي خطوة تمثل نقلة نوعية للأمام ب وعي 
حركة عمال المحلة الممتدة من 5 كانون الأول ,٠٠١5‏ 
حيث كان إضرابهم الأول بعد آخر إضراب 4 عام 
47 . 

جاءت هذه الدعوة 4 ظل انكشاف ضعف ونخبوية 
الحركة السياسية الممصرية. والتي وجد بعض 
عناصرها دعوة إضراب المحلة فرصة جيدة لامتطاتها 
فيعود البريق لبعضهم - السياسيين -. ومن جهة 
أخرع تفاغلت العتاصر المخلصة بالحركة السياسية 
مع الحدث دون فهم دقيق لطبيعة الحركة العمالية 
المصرية. من ثم انهالت الدعوات من الطرفين - 
الانتهازي والمخلص - ليكون يوم 1١‏ نيسان يوم إضراب 
عام ب مصر. 

وبالطبع جاء صباح اليوم المنتظر 4 ظل حالة 
حصار أمني شديدة طوقت العديد من المدن والآحياء 
المصرية الكبيرة وقامت عدد قليل من التظاهرات 
الضعيفة بالقاهرة والإسكندرية وخابت كل دعوات 
السياسيين. 


ومن جانب آخرء. نجحت محاولات قوات الأمن 2 


منع عمال شركة غزل المحلة من خلال عدة إجراءات 
كان من أهمها الاستدعاء الآمني لعدد كبير من العمال 
وتهديدهم مباشرة بالاعتقال وإغلاق أبواب الشركة 
الرئيسية؛ وانتشار عناصر الآمن السرية داخل حرم 
الشركة وتفريق أي عاملين يتحدثان مع بعضهما. 
هذا الوقت؛ كان وضع مدينة المحلة كلها ينم عن 
شيء ما غير مفهوم. فبعد بدء عمل الوردية الآولي 
- التي كان من المفترض أن تبدأ الإضراب - كان 
الأمالي خارج أسوار الشركة ينتظرون شيء ما. 
فخلال ساعة واحدة: و4 أحداث عفوية كحادثة سير 
أو مسيرة إحدى الجنازات: كان يتجمع الآهالي حول 
الزحام ويتبادلون النظرات وكأنما ترى 2# أعينهم 
"من سيبدأ بالهتاف9” 
ده 5 

الصمت ممتوع 

و حوالي الساعة الثالثة والنصف من ظهر ذات 
اليوم؛ وك المحلة التي فاق عدد جنود الأمن بها 
الأعداد التي حاصرت كل المدن الأخرى مجتمعة: بدأ 
٠‏ شاب وقفة صامتة خ الميدان الرئيسي بالمدينة 
(ميدان الشون) وام جرقعوا فيها حتى الازفتات 
الادكجاحية, فاقوا قمعا امنيا وحشيا وحاولوا تفرقهم 
بالضرب بالعصي والهراوات. 

لكن» .سنوفاة .ها تضاعف عند المتظاهريك -هدة 
مرات فوصل لعدة آلاف مرددين هتافات يا مبارك 
قول الحق انت حرامي ولا لا و 'يا جمال قول لأبوك 
أهل المحلة بيكرهوك" و 'غلوا السكر غلوا الزيت 
بكرة نبيع عفش البيت''. وهنا واجهتهم قوات الأمن 
بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحي و 
تم اعتقال العاملين "كمال الفيومي' و'طارق أمين”" 

مرق الشركة؛.وعدها افتقل المكات وأصيي العشراته 
وتم تقييد المصابين بالمستشفيات علي أسرتهم. 

كان وذ التظ اهرون نينالا !4 قطع الطرق والشوارع 
الرئيسية2 وبعدها فوجنُوا بإحراق قطار وسيارة 
ومدرستين وقتل شابين برصاص الشرطة وإلقاء 
القنابل الحارقة على المنازل وتكسير عدد من المحال 








التجارية. ونفس الأمر تكرر 2# اليوم التالي بعد أن 
أكد المواطنون الذين أطلقوا تظاهرة وصل عددها إلى 
٠‏ ألف متظاهر ومتظاهرة جابت مسافة وصلت الى 
1 كم دون حادثة عنف واحدة سوى تكسير اللافتات 
التي تحمل صور مبارك حتى فوجِنُوا بسيارات محملة 
بالبلطجية قادمة من مدن مجاورة للمدينة. وكانت 
قوات الأمن تسمح لهذه السيارات وحدها بالدخول 
إلى المدينة . وهم الذين كانوا يقومون بأعمال 
التخريب للمرافق العامة وإحراق الأشجار وتكسير 
واجهات المحالات الصغيرة . 

وفى ١‏ نيسانء تم توجيه التهم بالتخريب وإثارة 
الشغب لحوالي 77١‏ مواطن:؛ وأخلت المحكمة سبيلهم 





ل ل ل ل ل لت 


١‏ غاوي ا 0 ك0 


كل سن 5-4-2008 ذ بفى وانث طيبب 


إصراب عا 





لعدم وجود أي مبررات لاتهامهم وعدم وجود أي شهود 
إثبات أو مضبوطات. غير أن الدولة لم تهن أآمام العدالة 
بشركة الغزلء وهم القيادي طارق أمين وكمال الفيومي 
الذي رفض التوقيع على تعهد مع حسين مجاور رئيس 
اعتقالهم بأيام قليلة وكريم البحيري المختص بنقل الصور 
الجنة تكافة احتساحات الحاة 


جبهك الدقاع 


لعبت جبهة الدفاع أدوارا كبيرة ساعدت أهالي المحلة ‏ 
مواجهة الاعتقالات. كان دور جبهة الدفاع يتنوع ما بين 
الإعلامي والحقوقي والإعاشي. حيث 8 عدد المحامين 
المشاركين 2# الدفاع عن المعتقلين أكثر من 7٠٠١‏ محام, 
وهم الذين وقفوا ضد قرار النيابة بحبس المتهمين ١١‏ يوما 
وعرضوا القضية أما القضاء الذي أفرج عنهم, كما قاموا 
بتقديم بلاغات ضد وزارة الداخلية والتي قام رجالها بقتل 
شابين واعتقال الأحداث والنساء والقاء ٠٠٠١‏ قنبلة حارقة 

كما قامت اللجنة بإطلاق حملة إعلامية من خلال 
الجرائد والشبكة الإلكترونية والقنوات الفضائية لفضح 
ممارسات النظام القمعية وهو الأمر الذي كان له أهمية 
بالغة 4 تنشيط حملة التضامن الدولي التي جمعت عشرات 
التنظيمات عبر العالم والمثّات من النشطاء والشخصيات 
العامة كما «خامت. اللحنة ممحاولاك. اعاقة للسكلين 
وذويهم خارج أسوار السجن. 

4 وه 
كد مغاومك 

حركة مقاو 
اجتماعيه ظ 

4 النهاية: لا يسعنا سوى ان نؤكد ان ما حدث ش مديئنة 
المحلة هو بزوغ حركة مقاومة اجتماعية شعبية؛ لها بعدها 
ووعيها الطبقي الظاهرء التي ربطت بين الممارسات القمعية 
للنظام وسياسته الاقتصادية الخربة. وقامت بالهجوم علي 
الرموز المحلية للرأسمالية المصرية. 

كما قامت بفرز حقيقي لكافة القوى. النظام المصري 
المترنح والذي يلفظ أنفاسه الأخيرة ويحاول باستماتة 
يائسة صد أي محاولة للانقضاض عليه؛ وقوى سياسية 
معزولة عن الواقع ولا تملك حتى رؤية واضحة للتحرك 
الجماهيري. وجماعة الأخوان المسلمين التي تستشر. 
الوسطية فيهاء وتسعي # كل مأزق لإزالة الحكومة؛ كر 
حركة جماهيرية قوية عفوية تحتاج فقط للتنظيم الثوري 
الذي يلعب أدوارة أثناء اندلاع الحركات العفوية 4 اتجاه 
التغيير نحو واقع أفضل. 21لا 


0 1 


ل ا ير 0:20 ا تن 0 


اتارا كانه رك 0 704 





.. 

المجتمع المصر في ومن 
سلسلة تراكمات واختلالات سياسية واقتصادية: أذت 
إلى احتقان شعبي. منذ سنوات؛ يعاني الاقتصاد من 
ركود. ضاعت خلالها أموال الدولة على مشاريع لم 
تلتفت فيها الحكومة للإنذارات (التي أكدت الآيام 
صحتها) المحذرة من تلك المشاريع التي استهلكت 
الملبارات» كنا ساغد التدليل الزائك لوحال الأعمال: 
وتبني سياسات مصرفية توسعية على الاقتراض من 
البنوك دون دراسات جدوى سليمة. 

وقد أدى تواطؤ البيروقراطية الفاسيدة مع 
البرجوازية المصرية إلى ضياع وهروب المليارات 
إلى خارج البلاد مما اضطر الدولة للسحب من 
الاحتياطي الأجنبي. كما وعجّل تعويم الجنيه 
المصري من تعميق أزمة الركود الاقتصادي. حيث 
انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار لتصبح قيمة 
الدولار الواحد حوالي 1 جنيهات: مع ما صاحبه من 
معدلات رهيبة للتضخم. 

هذا الأآمر أدى إلى إغلاق المصانع العاجزة أصلا 
عن المنافسة بالداخل وإلى تسريح آلاف العمال 
تعسفيًا. كما ترافق بيع بعض مؤسسات القطاع العام 
العديد من التجاوزات. كالبيع بأثمان بخسة. بسبب 
فساد القائمين على عمليات البيع كشركة النصر 
للغلايات وشركة الآهرام للمشروبات وغيرها.. 

مصر اليوم تغلي على صفيح ساخن من جراء 
تفشى البطالة والفقر وعجز الدولة المصرية عن 
إقامة تنمية عادلة. هذا ما يؤكده تمدد رقعة الفقر 
وانكماش الطبقة الوسطى كنتاج منطقي للسياسات 


النيوليبرالية المطيقة. 
الأسباب والمسببات 
العام ,.116١‏ اتفقت الحكومة المصرية مع البنك 


الدولي وصندوق النقد الدولي علئ تطبيق التكيف 
الهيكلي كنتيجة عجز الدولة عن الوفاء بالديون 
وأعباءها الباهظة وبسبب عدم قدرتها التحول لدولة 
صناعية وفوة اقتصادية واعتمادها على الخدمات 
(ما يسمى بالقمم الأربعة: تحويلات العاملين 
بالخارج وعوائد السياحة وقناة السويس والبترول) ؛ 
فى مد اخيل هشة لا ينكة الاعتناذ عليها .ف بحالات 
الاخيطزاناك مشلا مظلها حدث مع حادقة الاقصدر 





الإرهابية ما أدى إلى تدني عائدات السياحة. 

لكن طبيعة سياسات مؤسسات بريتون وودز" 
(السالفتي الدكير]: تلود لدو الديوكة يفيل 
الإنفاق العام للتخفيف من عجز الموازنة العامة عبر 
خفض الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية 
وخفض دعم الفقراء والطبقة الوسطى ومحدودي 
الدبكل والقاع أعياء التتسية على أكناق " ار اسمائية 
الوظنية . وتفجيع القطاع البخاض على الاسستتماو 
ضير الاعشاءات الضكية الضرسية والقسواتك 
السيرقية: 

الرأسمالية الوطنية 

كنتيجة منطقية لطبيعة الرأسسمالية الدولية 
القاكمة على المتافسة والاحتكازات الكبرئ: لا مجان 
للرأسمالية الوطنية لتحقيق أرباح سوى بالشراكة 
مع الرأسمالية العالمية عبر التوكيلات التجارية 
وشراء. اليووقواطية: التضيرية اللحدودة البيدة بت 
التي يتضاءل قدرها مع الضغوط التضخمية - من 
أجل تسهيل العمل وضمان عدم تدخل الدولة ضد 
الرأسمالية الوطنية الطفيلية ومشاريعها القذرة. 
وبالفعل» تشهد مصر عدة احتكارات: كاحتكار 
الحديد والصلب الذي تقوم شركة العز لمالكها أحمد 
عزء أمين التنظيم بالحزب الوطني وعضو مجلس 
السياسات الذي يعد من أرفع المناصب الحزبية 
والمقرب من نجل الرئيس جمال مبارك؛ واحتكار 
الأسمنت لصالح شركات أجنبية والتي ترفع الأسعار 
باستمرار علمًا أن المواد الخام مصرية (ويتم دعمها 
بالكهرباء والغاز والبنزين بالكامل!). 

كما شهدت الخسخصة تحاوؤذاك عبر قنواء أصول 
إنتاجية كشركة النصر للغلايات وشركة الأهرام 
للمشروبات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية - وهي 
تجاوزات لم يتم التحقيق فيها. 

كما أن الولال الزاكل للو اسمايية: :عيبو فني الدؤلة 
لسياسات التوسع ْ إقراض رجال الأعمال؛ أدى 
لعجزهم عن تسديد ٠٠١‏ مليار جنيه من 500 مليار 
تم اقتراضها من البنوك المصرية؛ وقام العديد منهم 
بالهروب إلى الخارج. مثل 'رامي لكح' وغيره. 
السياسة النيوليبرالية 


يقانو أحمد السيد النجار: رئيس التقرير الافتصادي 


حاتم زكي 


الاستراتيجي التي تصدره مركز دراسات الآهرام, 
عدد الفقراء المدقعين ب ٠١,0‏ مليون مصريء. وهم 
بالطبع الأكثر تضررا من جراء تلك السياسات: كما 
أن هناك بعض التقديرات التي ترى تجاوز نسبة 
الفقر والفقراء ١‏ من مجموع الشعب المصري. 
كما تعاني الطبقة الوسطى من التهميش 
الاقتصادي. حيث التضخم المرتفع ينهش ثرواتها. 
سعر الفائدة 4 المصارف يحقق ا سالبة لو 
طرحناها من معدل التضخم. مما يعنى إفقارًا للذين 
يمثلون بأرصدتهم القطاع الأهم 4 المصارف والذين 
هم الأكثر تسديدًا لضرائبها التي تدفع مباشرة من 
المرتبات. على عكس رجال الأعمال الذين لا يدفع 
الأغلبية منهم الضرائب. 

عام 7007-7٠07‏ بلغت الضرائب المحصلة على 
الأنشطة التجارية والصناعية 5١177‏ مليون جنيه: أي 
نصف حصيلة الضرائب على المرتبات والأجور التي 
وصلت ل11497 مليون جنيه لنفس العام. مما يعنى 
مزيدا من الإفقا رلك مقايل ثراء النخبة الاقتصادية. 
كل هذا اذى لاتكماش .الظيقة الوشظى :وسقوظ 
الكثيرين # فاع الفقر. 

التناقض الصارخ 

لكن برغم تلك المعاناة والآلم الذي تعانيه فات 
المجتمع المصريء إلا أن ثروات الأغنياء ب مصر 
تزداد باستمرار. حيث تشير بعض التقديرات إن 
ال الأفقر نصيبهم من الدخل القومي 28/!! أما 
ال الأغنى فنصيبهم الإجمالي 744 أي حوالي 
نصف الدخل القومي. أما ال٠غ2‏ الأفقرء فلم يزد 
نصيبهم عن 2٠١‏ كما يصرح د. إبراهيم العيسوي. 
وها هي عائلة سويرسء على سبيل المثال: العاملة 
بقطاع المقاولات والاتصالات ' موبينيل . تتجاوز 
ثروتها المليارات بحيث وصلت ثروة أنسي سويرس 
(الآب) إلى 8,غ مليار دولار و ثروة نجيب سويرس 
(الآيق )»هناحب أكبر شركة اتصالات متصيرية: الى 
5 ليان دولان كما أذ هفاك أخبارا فقول أن كروة 
أحمد عز بلغت ال١٠مليار‏ جنيه. 

بالرغم من هذا الوضع:؛ وبالرغم من كل ما يحدث؛. 
إلا أن الشعب بدا يخرج ويتظاهر ويحتج. وهي كلها 
بشائر بمستقبل جديد... لكا 





”إضراب ” نيسان يُعتبر إضرابا ناححا لأنه كسر 
الحصار المضروب على الحركة النقابية" 








كيف يمكن أن نصف وضع النقابات 2 
لبئان بشكل عام؟ 

الحركة النقابية 4 لبنان تعيش اليوم أزمة خاصة 
تتجلى ش القطاع العمالي الذي يبدو ثش حالة انقسام 
شديد. تعود أسياب هذه الأزمة إلى عوامل عدةء 
أبرزها السياسات التى اتبعت تجاه الحركات الثنقابية 
نجح أقطاب السلطة عبر تحالفهم مع بعضهم البعض 
2 تفريق النقايات وا لسيطرة عليها وعلى الاتحاد 
العمالي العام. أضف إلى ذلك مسلسل المواجهات 
داخل الاتحاد العمالي نفسهء الذي أَذدَّى إلى تفتته. 
الجانب الآخر يتعلق بتركيبة النقابات نفسها كونها 
نقابات قائمة على الانتساب الطوعى بي أكثر من كونها 
نقابات حكمية:. أي يتم الانتساب ب إليها < كما ا 
لك النقابة. الحركة العمالية ات على اساين 
الانتساب الطوعي والتعددية؛ أي أن ٠١‏ عمال يمكن 
أن يؤسسوا نقابة. أصبح عدد النقابات # لبنان بين 
64و14 ل 0 أكثر من ١٠١٠‏ 


باز قشيمناً أوملحقاً.. 


الرضع ا بك لباك وكدر اهم نهب ترجه 
وانقسام القوى السياسية. مثلا شهدت الحركة 
التغابية تقوضا كيرا يع وض التعركة الوطناة 
والقوى اليسارية والديمقراطية2. ولكن هذه القوى 


اليوم ب حالة ضمور وتراجع وانقسام ومعها تتراجع 


الحركات النقابية. 
أين يكمن الحل برأيك؟ 


طرح موضوع الإضراب والغلاء المعيشي يدفع بالموضوع 
الاقتصادي-الاجتماعي إلى الواجهة بعد أن كان هذا 
اللوضوعيظ أخرسلم اهتمامات الثاين: خاصة يك ظل 
التؤزاهات الطاكفية و السياسية: 

ذلك الوضع أدى إلى استمرار الطبقة السياسية 
بانتهاج سياسات الإفقار التي امتدت منن الطائف: 
عندما قررت إن كرون تبان بص مر كز اليا يجدحاقيا 
على غرار الدور الذي كان يلعبه قبل الحرب الأهلية. 
لكن هذه الرؤية أثبتت فشلهاء فقد سبقنا الزمن 
خلال السنوات العشرين للحرب وأصبحت العديد من 
البلدآن الجاووة نتطورة حزساتيا اكدر من تبنان: 

كما عمدت هذه السياسات الى تدمير القطاعات 
الخريوية والثقافية:بالاضاظة إلى انتهالف ويكخسشخصه: 
ومحاصصة الإعلام بين الأطراف السياسية التي 
ياف كل مذها يملك غتير ا إعلاعيا يخضيع اله نأضيك 
عن الفساد والهدر الذي أصبحت تكلفته ١‏ مليار 
دولار دين. كل هذا أدى إلى انتعاش القطاعات المالية 
والمصرفية وتهميش القطاعات الأخرى وتفاقم المشكلة 
على مضيان الشهي. يحي حت اصبهايه الأضاحة 
للتحرك والدفع بالهم المعيشي للواجهة. 
ما هي مسؤوئية اليسار والحزب 
الشيوعي؟ 

لليسار قدرة محدودة اليوم للأسف,. السبب يعود إلى 
الوضع السياسي والآمنيء بالإضافة إلى الآزمة التي 
يعانيها اليسار ك تحديد مشروعه وموففه. ما نحتاجه 
اليوم هو رفع الوعي لدى الناس 4 ظل الانقسام 
المذهبي لتعود وترتبط بهيئات مجتمع مدني وهذا 
يحتاج إلى كثير من الوقت. 

الحزب؛ رغم أزمته وتجاربه التي اعتبر أنه من 
الضروري تقييمهاء بحاجة إلى بلورة مشروع بديل. 
وآأتمنى إن يتمكن من ذلك خلال اللقاء التشاوري 


(رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي 


اليساري خاصة وأنه قد سلط الضوء على الموضوع 
الاقتتصادي الاجتماعي. وكانت الورقة التي عمل عليها 
اللقاء كاه | اتحائب الوزقة الأعثر تتصيلا . 

كذلك على اليساريين الدخول إلى كل تلك التفاصيل 
وخوض معارك عدة لرفع مستوى الوعيء فالشعارات 
لا تكفي لان الناس بحاجة إلى مشروع تثق به. وهذا 
يكحالت اننال وميا ومعارك يومية؛ لذلك لا بد لليسار 

من إن يتاك يز نآمها لشكفيب ققة النانوووف ةا عا لا 

يفعله اليسار بكل أسف. 
هل يمكن للحركة النقابية اليوم أن 
تمارس دورها بشكل أوسع مع تزايد 
التحركات العمالية والمطلبية ؟ 

اليوم» تعاني الحركة النقابية من ضغط الأزمة 
السياسية والآمنية؛ وبالتالي هي 4 حالة حصار 
واختناق وخاصة 2# السنوات الثلاث الأخيرة. لم نر, 
رغم الآزمة المعيشية. حركة اعتراض نقابية: علما إن 
البلد يتجه نحو دين عام يساوي ١‏ مليار دولار. 
ماذا عن إضراب " نيسان:؛ وما هي 
أسباب نجاحه؟ 

حركة المعلمين هي حركة حكمية؛ والانضمام إليها 
يجري بشكل حكمي وخاصة + التعليم الرسمي. 
المفارقة اليوم إن ما هو رابطة يتميز بقوة وفعالية: وما 


هونقابة نجده ضعيفا. 
الجمهور عل اختللاف معتقداته وآراكه. وبالتالى 


الشواد لشم هو قرار له قاعدته. كما أن آلية 
العمل التي تعتمدها الرابطة تعود إلى تلك القواعد: 
وذلك من خلال التوصيات؛: وليس عن طريق الفرض. 
وك النهاية. التحرك هو تحرك للأساتذة نفسهم 
وليس للقيادة التي من شأنها إن تعبّر عن إرادة 
القاعدة. 


اكيواب 7 سان كين ارا تابي أنه كبس اللخضان ا اكيروب 
على الحركة النقابية عبر كلاد الأزهة السياسية والآمتية لمع الحركة 
النقابية من التحرك وعبر إلقاء تهمة التسييس عليهاء بفعل الانقسام 
العمودي. وهذا الأمر كان من آهم أسباب نجاح الإضراب. 

فما كان يجري هو استغلال للأزمة الاقتصادية للمزيد من الإفقار. العملية 
مقو اضبلة منة اكخن مين 19 يغام :قا لرواق والاحوو مه تفة مدة كف ١‏ وولاك 
بسبب الظروف السياسية والأمنية وبسبب التجاهل والتقصير من الحركة 
النقابية مما أدى إلى استفحال الأزمة وتفاقمها إلى إن وصلنا إلى ما نحن 
عليه اليوم من تضخم وغلاء معيشة. 

اليوم. نحن بذلنا جهدا كقيادة نقابية داخل حركة المعلمين. فالإضراب 
كان نتيجة مفاوضات استمرت لمدة 5 أشهرء. وهي مفاوضات قامت بها 
الرابطة لإقناع بقية الأطراف بالمشاركة # الإضراب. أي إن رابطة المعلمين 
الثانويين لعبت دورا أساسيا بمسألة التوحيد والتجميع وقامت بمبادرة 
باتجاه الهيئات الأخرى المنضوية 4 إطار هيئة التنسيق؛ وطرحت من خلال 
المبادرة ضرورة التحرك والإضراب والتظاهر والاعتصام من أجل تصحيح 
الرواتب والآجور بالإضافة إلى متابعة المفاوضات على خط مواز. 
ما هي الخطوات الواجب اتخاذها بعد إضراب ” 
نيسان؟ 

نجاح الإضراب رتب مسؤولية نقابية على قيادة هيئة التنسيق. فهذا 
الإضراب الناجح يجب إن يعطي ثماره. على الهيئة التنسيقية إن تتحمل 
مسؤولية أي تهاون أو تراجع عن التحرك, وبالتالي هي مدعوة إلى مواصلة 
التحرك وفتح الحوار.# الوقت عينه: فنحن متمسكون بالحفاظ على القوة 
الشرائية التي تآكلت وانخفضت بنسبة 0١‏ /. 

السؤال الآكبر هنا هو. هل تتمكن هيئة التنسيق النقابية من الالتزام 

ِِ هن ِِ ِِ 

بالمطلب الذي على أساسه نفذ الإضراب التحذيريء وعلى أساسه يجب أن 
نواجه ش حال لم يتجاوب المسؤولين مع مطالبنا. 

لغاية الآن الإضراب نتائكجه من الجانب السياسي والمعنوي مهمة جداء وقد 
يوازي المطلب على أهميته. من الجانب الآخرء الهيئّة مدعوة إلى مواصلة 
التحرك والتمسك بمواقفها وهي مطالبة بخطوات أخرى (إضرابات 
واعتصساماف داخل التانويات والدارس.) 
هل هناك توجه لإضراب مفتوح؟ 

ليس هناك أي طرح لإضراب مفتوح؛ مع العلم إني أتمنى ذلك. ولكن من 
جهة آخرىء نريد أن نحافظ على الوحدة داخل هيئة التنسيق؛ والعمل على 
كل ما يوحدء ولكن ليس على حساب المطلب. 
ماذا عن الإضراب العام 4 7 أيار؟ 

سترفع الأجور حتماً بعد " نيسانء فالسئيورة اليوم يقول أنه 5207 يقدم 
عيدية" # الأول من أيار؛ وهي بالتأكيد سوف تكون هزيلة. هذا الأمر يتطلب 
من هيئة التنسيق أن تمسك بزمام الآمور وأن تضغط أكثرء بالإضافة إلى 
متابعة الحوار ْ نفس الوقت. لأنها إذا لم تقم بتحركات قبل ١‏ أيار. فهي 
ستحكم على مواقفها بالفشل. يجب إملاء الفراغ الزمني لتكون الحركة 2 
أوجها خلال البحث 4# مسالة زيادة الآجور وليس بعد اتخاذ القرار. فليس 
من الحكمة إفساح المجال أمام الحكومة لتقر ما تريد . 111[ 


اين الفراغ؟ 





أقام مالكو وسائقو شاحنات النقل اللبنانية العاملة 
بالترانزيت 4 منطقة العبدة - عكار اعتصاماء احتجاجًا على الخلل 
الفاضح 2# المنافسة غير المشروعة خلا فا لكل القوانين والأنظمة 
والاتفاقات. 

0١‏ اننفن مالكو وسائقو شاحنات النقل اللبنانية العاملة 
بالترانزيت إضرايهم المفتوح 4 منطقة الشمال» وعمدوا إلى إيقاف 
شاحناتهم إلى جانب الطريق الدولية ةك منطقة العبدة عكار بعدما كانوا 
قد نصبوا خيمة لهم تأكيدا منهم على البقاء على إضرابهم حتى تحقيق 
المطالب. 

-إضراب عام داخل المخيمات الفلسطينية 4 لبنان و تنظيم العديد من 
المسيرات تضامنًا مع المحاصرين 4 قطاع غزة. 

- أشعل عدد من الشباب؛ مكبات للنفايات 4 منطقة الضناوي- زقاق 
البللاط» احتجاجا على غلاء المعيشة وقطع الكهرياء. 

-اعتصامات ومسيرات ‏ صيدا والمخيمات ا لفلسطينية تضامنا مع غزة. 
14 انفن سائقو السيارات العمومية والمزارعون وصيادو الآسماك 
ومربوالنحل # الجنوب اعتصاما أمام مبنى اتحاد بلديات صور - لبت كل 
القطاعات النقابية 4 منطقة البقاع بالإضافة إلى قطاعي النقل البري 
والزراعة أ مرجعيون والخيام والقرى المحيطة دعوة الاتحادات النقابية 
والعمالية إلى الاضراب - - نفد سائقو الفانات 4 النبطية اعتصاما. 

06# نظمت جبهة التحرير الفلسطينية اعتصامًا تضامنيًا مع 
غزة» ب مخيم البرج الشمالي. 

7 تجِمّع حوالي الآألف شخص على طريق مار مخايل - 
المشرفية و أشعلوا الإطارات احتجاجًا على انقطاع الكهرياء 4 المنطقة. 
7١‏ ح<حرق دواليب بش صور والكفاءات على خلفية انقطاع التيار. 
4 نمَن العمال المصروفين من مصنع "السيراميك" ذ البقاع 
تظاهرة مطالبين بعودة جميع المصروفين ودفع مستحقاتهم القانونية. 
وحضرت عناصر من قوى الآأمن الداخلى ويقية الأجهزة الآمنية التابعة 
لوزارةالداخلية وانتشرت على مداخل المصنع. 

٠08109١‏ نفن نقابة عمال ومستخدمى مؤسسة كهرياء لبنان إضرابا 
واعتصاما 4 كل مراكز المؤسسة» وذلك طوال فترة قبل ظهر اليوم 
الآريعاء» احتجاجا على تراخي الأجهزة الآمنية 4 حمايتهم بعد سلسلة 
التعدياتالتى تعرضوا لها. 

0/1 تجمع متات الموظفين والعمال والمستخدمين والطيارين 
والمضيفين» 4 شركة طيران الشرق الأوسط والشركات التابعة لهاء 

أمام قاعة المغادرة ب مطار بيروت الدولي #ةْ اعتصام رمزي وتحدذيري 
للحكومة:؛ تم خلا له قطع الطريق أمام قاعة المغادرة. 

5 انفد عمال ومستخدمى شركة كهرياء قاديشا اعتصاما أمام 
*“// 5 أقغفلت المدارس الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية أيوايها 
التزاما بدعوة الهيتات النقايية ونقايات المعلمين إلى الإضراب التحذيري 
ليوم واحد؛ احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية وللمطالبة بتصحيح 


الاجور والرواتب. اعمداد: 8 م 














حكاية الشعب الفلسطيني مع التهجير كحكاية إبريق الزيت. عادةً ما تقترن ذاكرة ا لفلسطينيين؛ وخاصة كبارا لسن منهم ب" طلعات" 
عدة. أبو داوودء من أول لاجئي مخيم نهر البارد؛ 2 منتصف السبعينات من العمرء أب لأحد عشر ولدًا وجدّ لواحد وثلاثين حفيدًا, 
"'لواءٌ يقاتل فيه إسرائيل إذا أراد' على حد تعبيره. يروي أبو داوود بحماسة كبيرة تاريخ فلسطين قبل هجرته إلى لبنان» من الثورة 
الفلسطينية ضد الإنكليز والصهاينة إلى دخول الجيوش العربية ومن ثم انسحابها و'تسليمها فلسطين للاحتلال' عام /194. 

ويروي أبو داوود قصة الهجرة: ''طلعنا من صفوري؛ قضاء الناصرة: لواء الجليل؛ ووصلنا إلى بنت جبيل؛ وبعد شهر تم نقلنا إلى 
القرعون؛ قضينا سنة هناك» ولكن كان البرد قاسيء فتم نقلنا إلى نهر ا لبارد حيث قعدنا بشوادر'". يتذكر أيضا أن اللا جثين # المخيم 
حينناك رفضوا بناءه بالاسمنت "لأنهم خافوا من توطينهم 4# لبنان'". لكنٌ» عندما اهترأت الشوادر مع الوقت 'أعطتنا الأونروا 
زينكو'" 4 منتصف الستينات»' فصرنا نبني الجدران من حجر والسقف زينكو؛ وصار شوي شوي المخيم يكبر . 

يشرح خالد يماني؛ القيادي ع منظمة الشبيبة الفلسطينية: كيف أن بناء مخيم البارد 2 الخمسينات كان فوضويًا على خلاف 

ِِ ِ ِِ ابر 2< 1 
البداوي الأكر كنظليمًا لكونه اعد مُسِيمًا لاستغبال اللاجنين» يقؤل» ' إلى السسيحيتات: نم يكن هناك بعد مجار اصحية: ذكن « 
الكماتيتات: شهد التخيم توسها خرن حدود الأرض التي توافقت الدولة والأونروا عليها كنطاق جغراظ للمخيم'" ليشمل أراض تقع 
غلى أطراق اللخبع هن متريق شراء عقارات وتسجيلها: وذكك إها قبل أن مه قرا ن قانوخ هام 1< الذي ممت الفلسطيفيين مخ 
التملك» أو عير تسجيلها بأسماء أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية» وهذه الآراضي هي ما يعرف اليوم ب المخيم الجديد . 

يتميز البارد بنسيجه الاجتماعي ومحافظته على خصائص القرى الفلسطينية. فالآحياء مقسمة إلى حارة صفوري وسعسع 
والبروي والدامون والعابسية وغيرها... وهي أسماء قرى فلسطينية لجأ سكانها إلي البارد وبنوا فيه أحياءهم وحافظوا على 
خصائصهم القروية. إلى جانب النسيج الاجتماعي؛ تميز مخيم نهر البارد» قبل دماره؛ ببنية اقتصادية استطاعت تشكيل سوق 
تجاري يمد القرى التحيظة يسلع رخيضة وضناعة مخلية هن مكل ا تحديب والدهان.والآدوات الصحية, قتحوان النخيم قيلة لتجاز 
الجملة والمتسوقين من ذوي الدخل المحدود من اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم. 


المنيتيو رم .بر ٠.‏ 


افتصاد المخيم 
قبل الدمار 


إن كان مصير مخيمات اللجوء الفلسطيئنية 2 
لبنان أن تعيش 2# حالة من الفقر المدقع نتيجة القيود 
المفروضة عليها من قبل السلطة اللبنانية خاصة # 
مجالي العمل والتملك. حيث لا يُسمح للفلسطينيين 
بمزاولة كل المهن على الرغم من إقامتهم الطويلة 2 
لبنان؛ ولا يسمح لهم بتملك منزل أو عقار وأرض. فإن 
المشهد # مخيم نهر البارد يختلف عن بقية المخيمات. 
وما يميزهء هو موقعه الاستراتيجي على الطريق 
الدولي الذي يربط لبنان بسورياء الآمر الذي سمح 
بانتعاش الحياة الاقتصادية وبتطوير نشاطات تجارية 
داخله. وبالتالي استطاع سكان مخيم نهر البارد 
تأسيس مركز اقتصاديء # محاولة منهم التغلب على 
الحرمان الذي تتصف به المخيمات الأخرفية لبنان. 

بحسب إحصاءات الأونرواء يبلغ إجمالي اللاجئين 
المسجلين # مخيم نهر البارد حوالي "١‏ ألف لاجي, 
ولكن وبرأي العديد من الجمعيات هذا الرقم غير 
دقيق: بسبب عدم أخذه بعين الاعتبار الفلسطينيين 
غير المسجلين. وتتحدث بعض المعلومات عن وجود ما 
لكل عن +1 الى لاهن 

وبحسب دراسة أعدها معهد العلوم الاجتماعية 
التطبيقية؛ فإن "1 2 المئّة من عمال مخيم نهر البارد 
كانوا يعملون داخل المخيمء أي أن أكثر من نصف 
سكان المخيم كانوا يعتمدون على المخيم لتوفير قوتهم 
اليومي". بحسب دراسة أخرى للأنروا ومنظمة العمل 
الدولية. حوالي “60٠‏ من أبناء المخيم الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١9‏ و14 سنة كانوا ناشطين اقتصادياء 
وكان يتمت المخيم بتشاط اقتصادي استثناقي مقارنة 
مع بافي المخيمات 2 لبنان. 

واعتمد اقتصاد نهر البارد بشكل أساسي على 
التجاررة نظرا لوقع المخيم على الطريق الدولي ووجود 
واجهة بحرية له. وشكل سوق المخيم بالنسبة للقاطئين 
فيه وبالنسبة للمناطق المحيطة به. مكانا يعتمدون 
عليه لشراء حاجياتهم المختلفة بأسعار زهيدة. يقول 
خالد يماني أن أعداد.ضحكمة من الناس» من تيتانيين 
وفلسطينيين؛ كانوا يعتمدون على البارد بشكل رئيسي 
وخصوصا عكار والمنية وطرابلس. وتتنوع السلع 
التجارية التي كانت متداولة © مخيم نهر البارد 
لتشمل مختلف الحاجات والمستلزماتء. فكانت تزدهر 
تجارة البورسلان والمواشي والذهب والمواد الغذائية 
المختلفة. هذا النشاط الاقتصادي لا يعبّر عن رفاهية 
اقتصادية لأهالي المخيم لكون هذه التجارة محصورة 
بعدد قليل من التجارء. ولكن تلك المرافق كانت توفر 
فرص عمل لكثير من سكانه ٠‏ | | 

بالأضافة نكيت الحتاغة ورا مهما ف اقتصاد 
اليار وخاسية السناعات. السيطلة كعصناعة: 








القروشاك والحاره والسنتاكر مضلا عن تمنيع مواد 
الدهان والآأجبان والإسفنج. واستقطب قطاع البناء 
داخل المخيم وخارجه عددا كبيرا من العمال: فبحسب 
دراسة لل" فافو" (14170): يعمل 757 من الرجال 
البارد # البناء. استطاع فلسطينيو البارد كسب 
ثقة المجتمع الشمالي المجاورء فالاندماج الاقتصادي 
أدى أيضًا إلى اندماج اجتماعيء وحالات المصاهرة 
بين فلسطينيين من البارد ولبنانيين أكبر دليل على 
ذلك َ 
هكذا كان وجه المخيم قبل المعارك الشرسة بين 
الجيش اللبناني وفتح الإسلام التي أت عمليا إلى 
تهجير :كان لغشرات الألوقه مخ سكافةه: الفلسطتيين 
واللبنانيين. وإلى دماره الشامل. وهو ما يدفع إلى 
التساول 131 هاا كان .ذلك مقصيوداء وليس تجرد 
نتيجة لا مفر منها للحسم ضد 'فتح الإسلام . فبعد 
المعارك؛: انضم مخيم نهر البارد إلى مخيمات عديدة 
أخرى سبق أن استهدفت,؛ لسبب أو لآخرء منذ الحرب 
الآهلية الآخيرة» على أيدي ميليشيات. كما حصل 23 
تل الزعتر وجسر الباشا. 4 عام 1571, وك صبرا 
وشاتيلا خلال الاجتياح الإسرائيلي # عام 1587, 
عدوان قادته القوات اللبنانية بحماية إسرائيلية 
ولبنانية؛ ومن ثم كانت حرب حركة أمل بدعم 
وحماية سورية # أواسط الثمانينيات. وي كل من تلك 


الحالات. كان المدنيون الفلسطيئيون هم من يدفعون 
ثمنا باهظا من حياتهم ورزقهم واستقرارهم. 





تون يوما 

ستون يو 
بحت القصف 

مئة وخمسة أيامء تحولنا خلالها إلى مشاهدين 
يتابعون فيلمًا هوليوديا على شاكلة البطولات الأميركية 
المعهودة. تواصل القصف خلالها من دون انقطاع: ما 
خلا ساعات هدنة معدودة لتعود وتشتد بعدها حدة 
المعارك بين الجيش من جهة وفتح الإسلام من جهة 
أخرىء غير عابئين بوجود المثات من المدنيين أ 
اللثازل وتجع الانفاحن, 

الدكتور توفيق أسعدء هو واحد من القلائل الذين 
كانوا يستطيعون الخروج من المخيم ولكنهم رفضوا 
ذلك قبل كازه من اخر مدت ولك آولا للاخقتاء 
بالجرحى والمصابين: وثانيًا لعدم تقديم المباني 
لقمة سائفة لفتح الإسلام لتحتلها وللجيش اللبناني 
ليقصفها.دكتور 4 الجهاز الهضمي. أب لثلاثة أطفال 
وزوجة روسية. 2 اليوم الأول من القتال أخرج عائلته 
من المخيم ومن ثم عاد إلى المستوصف. يقول "ما كنا 
متوقعين اندلاع الحربء على الرغم من إحساسنا 
بوجود جو غير طبيعي 4# المخيم نتيجة وجود فتح 
الإسلام وللأسف الفصائل الفلسطينية لم تتعامل مع 
وجودهم بشكل جدي على الرغم من استنكار العديد 
من الأهالي لتصرفاتهم ووقوع عدة اشكالات بينهم 
وبين سكان المخيم . 

بوم ا امي رو شي يا يواد 
تحت القفصن والقضكه: ساندة يف | قاذ الخريحى 
ممرضان: بعد أن خرج جميع الأطباء وبعد أن انقطع 
الاتصال مع المراكز الطبية الآخرى المتمركزة عند 
الطريق العام. ‏ ظروف صعبة للغاية. خاصة بعد 
قصف مولدات الكهرباء وشبكات المياه. تحول الجزء 
السفلي من المستوصف الواقع وسط المخيم القديم إلى 
ملجاًء تكدس .ف قاعاته الخمسة +6؟ شخص بين 


المندتيورت..بر:... 


أطفال ونساء وشيوخ 2# الآيام الآولى للمعارك وهم 2 
حالة نفسية هستيرية. 4# اليوم الرابع» وقبل إعلان 
هدنة "الكم ساعة" وخروج ٠٠٠١‏ مدني. سقطت 
قذيفة أمام المستوصفء. فاستشهد شخصان وأصيب 
ثلاثة بإصابات بليغة. '"اعتقدنا إنو القصة ما رح 
تطول بس توضح لنا بعدين إنوكنا غلطانين . 

تحول دكتور الجهاز الهضمي خلال الستين يوما إلى 
طبيب صحة عامة وجراح ومساعد نفسي واجتماعي 
يحصي إلى جانب آخرين عدد المدنيين الباقين 
وينسق عمليات ادخال المساعدات واطفاء الثيران 2 
التازليب "حت ميلذة :ز احن الموطين ) ولد قحف 
اميت اعوق اللحوائل" تقا هذه الاخاءوين ا سشتخص 
الأدوية التي لم تدخل قبل اليوم الخامس عشر وذلك 
بسبب "عرقلة الجيش وصول الطواقم الطبية" مما 
أدى الن استفهاد عدد من الجريحن الذين تزقوا حص 
الموت لعدم التمكن من إخراجهم. '"اشتغلنا بظروف 
ضبعية ...هراك على ندة شهرية» فخ أضل 5" ساقة 
اليوم كنت نام ساعتين: وكان الوضع بيتطلب مئنا 
مجهود وقوة وإحساس بالمسؤولية على الرغم من 
ا مهددة بأية تحظة تحت 
القضف العشواتى. 

وهذا فعليًا ما حصلء "ل أحد الأيام قررنا نقل غرفة 
الطوارئٌ من الطابق الأول إلى الملجأً. 2 ذلك اليوم 
استقبلت جريحين إصابتهما خطيرة: فقررت إنزالهما 
إلى الملجأ... خرجنا من الغرفة. ما # ثواني ونزلت 
قذيفة © الغرفة كنا فيها... شو بدّي قول: إنكتبلنا 
عم جديد:.ديس!" .الم يرد أسعد الخروج من المخيم 
"ولكن بعد ثمانية أسابيع تلقينا اتصال من قبل أحد 
قياديي الفصائل يدعونا لاجتماع 2 "المربع الأمني" 
بالمخيم من أجل تنسيق الخروج منه. رحت الاجتماع 
إلا إنو قررت عدم الخروج خوفًا من سيطرة عناصر 
فتح الإسلام على المستوصف” فعاد أسعد 2# اليوم 
التالي إلى المستوصف ومعه عدد من العناصر الأمنية 
الفصائل الفلسطينية: ليجدوا بالفعل مجموعة من 
فتح الإسلام فد افتحمته واتخذته فاعدة عسكرية 
لما وفاقك :فيه فيا ذإ " التميقا معنن ضفار 
وتسللنا إلى الملجأ وأخرجناهم بالقوة بعد الكثير من 
الملاكشات والتودين + 

كانت هذه الحادثة سبب خروج أسعد وكان هو من 
ضمن آخر دفعة مغادرة قبل خروج ممثلي للفصائل 
الفاسطتنية, إلا أن. القضية الم تنقة .هنا فى لدف 
وصولي إلى مدخل المخيم تحت القصف تلقفني 
الجيش اللبناني وتمت كلبجتي وعصبت عيناي 
ورموني بالسيارة العسكرية مع 77" شخص وأخذونا 
إلى تكنة عسكرية؛ جردوني من كل شي وبدأت سلسلة 
من التحقيقات استمرت ساعتين. رموني بعدها 
سحن اشرادى كيق, هد اء يعد تصيف سافة أت 
شخص بلباس مدني وأدخلني غرقة الرائد. فبدأت 
سلسلة ثانية من التحقيقات تتمحور حول علاقتي 








بفتح الإسلام. وليش بقيت للاخرء الخ. وتواترت 
التحقيفات كل ريع ساغة فغللتها الكثير من الاهانات 
الشخصية. فعندما طلبت المكان جاوبني الرائد 
"أنا بدخن وإنت بتشم الريحة" وما طلبت ماءء أشار 
يطرق ونام الى هماود فيا متصيلة بالرعا كن وفال 
لي "إشرب". لم يخرجوني قبل الثامنة مساءً من 
اليوم التالي". 

اليوم الذي تلا إفلاته عاد الدكتور توفيق أسعد إلى 
عمله 4 المستوصف ولكن هذه المرة 4 مخيم البداوي, 
الذي استقبل الأعداد الكبرى من لاجئي البارد. أما 
اليوم فقد عاد أسعد مع أول الوافدين إلى البارد حيث 
تم تحويل بيت محروق إلى مستوصف. هكذا يقول: 
"نحن خرجنا آخر الناس وعدنا أولهم . 


المحارك 
الأغلبية فقدوا كل شيء.... كل ما عملوا من أجله 
وكل ما جنته أيديهم. يقول أبو داوود ‏ لقيت هيدي 
الطلعة أصعب من طلعة ال48: طلعت بأواعيٌ بعد 
0 يوم فضيناها تحت القصف وكنا متوقعين نرجع 
على أملاكنا وبيوتنا... عمار١0‏ سنة راح بساعتين أو 
ثلاثة..." أككوها يؤله هموضياع أوراقه الشبوتية وهويته 
الفلسطينية: تلك التي حصل عليها 4 فلسطين عندما 
كان # الرابعة عشر سنة من عمره. يختم بقوله "لو 
كنت عارف هيك رح يصيرء كنت بفضل إنو موت 


1 


مه 


أمّا نائل أبوصيام: وهو من لاجتّي نهر البارد الذين 
أحد النازل امؤفتة ة التي وضعتها لأنروا تحدث عن 


النهر ' إلي كان حد البيت...' "أخدني ابني إلى قطعة 


١ : ص‎ 


أرض بمخيم البداوي. وسألني: وين النهر؟!" قلت له 
إنو أخذوه يغسلوه ورح يرجعولنا إياه . أما 'زوجتي, 
وهي لبنانية. صارت تصرخ تحت القصف ‏ بدكن 
تجنسونا جنسونا...يس ما تقتلونا. من شدة خوفهاء 
نسيت أنها لبنانية! 

خلفت حرب البارد كارثة إنسانية كبرى 2# المخيم. 
وترافقت العمليات العسكرية مع سلوك حاقد ضد 
سكان المخيّم المدنيّين الفلسطينيّينَ الذين غادروا 
بيوتهم عند نشوب القتال: والذين لم تربطهم أي 
علاقة بمجموعة 'فتح الإسلام". و هذا الصدد, 
وصف تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش ' معركة 
نهر البارد بأنها كانت "أسوأ اقتتال داخلي منذ نهاية 
الحرف الأهلية هنارضا الشياكر البشرية كارن عد 
التي "حولت المخيم إلى أنقاض" وكانت حصيلتها 
قتيلا على الآقل ومئّات الجرحىء ومنهم عدد 
كبير من المعوقين. 

واتهمت هيومن 0 ووتش” الأجهزة الأمنية 
الليتانية ب "احتجاز د عن الغابب نبي الفازين 0 
الاقتتال تعسفا وتوجيهها إساءات بدنية إليهم". ورأت 
أذ ما عزز حالة الإفلات من العقاب عدم إجراء 
التكزمة الليتائية تحفيها نف الاتتواكات. المذكورة 
كما كش إطلاق الثار يوم 5" حزيران على متظاهرين 
فلسطينيين مدنيين كانوا يطالبون بالعودة إلى نهر 
البارد؛ ما أدى إلى مقتل اثنين منهم . 

أما منظمة العفو الدولية فتحدثت عن انتهاكات 
لحقوق الإنسان داخل محيم نهر البارد. وقالت إنه 
"منذ أن أعلنت سيطرة الجيش اللبناني على المخيم: 
ورد العديد من التقارير عن أعمال السلب والحرق 
والتخريب المتعمد للممتلكات الخاصة داخل المخيم, 
والتي زادت من حدة الكارثة التي أصابت المخيم جراء 
الأغمال السيكرية وأشازت التظمة الى أن ' العديد 
من المنازل داخل المخيم سلب منها كثير من الممتلكات 
كالتلفاز والبراد والغسالات والمجوهرات والتقود + 
بالإضاغة إلى "حرق عدة منازل عمدا". 

وطائيك التية بالتحفيق. ‏ ينبا "مع عناصر 
الجيش اللبناني الذين تعاملوا بعنف مع اللاجئين 
الفلسيظيقيين' . «زاوودة: النظلية مثالا علن .هذه 
المعاملات المهينة ك إجبار رجال فلسطينيين على لعق 
من الجيشء وتشويه حيطان المنازل 
بعبارات عنصرية ونابية بحق الفلسطينيين". كأنّ 
الذل الذي تعرّض له هؤلاء المدنيُون لدى لجوثهم إلى 
مخيّم البداوي لم يكن كافيا. وكأن الخسائر المادية 
التي تعرضت لها ممتلكاتهم خلال القتال لم تكن 
كافية. فكان لا بد من الحرق المتعمّد لجني عمرهم, 
ومن كتابة الشتائم العنصرية على جدران بيوتهم. 
وللتستر على هذا الوضع الكارثي مُنعت الصحافة من 
الدخول وما زالت إلى حد اليوم على الرغم من مرور 
حوالي الخمسة أشهر على انتهاء المعارك. 

هذا وقد سّجّلت حالات تعد على صحاذفيين من قبل 


أحذية غتاضر 








القوى الأمنية مثل المصوّر # جريدة "الأخبار" وائل 
اللادقي. الذي كان ث4 مهمة عمل عند مدخل مخيم 
نهر البارد. فتم سحبه إلى خارج الالية العسكرية 
وانميل. غلية بالضرب» واعتقل. أيضا رمزي حيدر 
(81'8 ) وعلي ترحيني (تلفزيون العالم) وأسعد 
أحمد (جريدة البلد) وقد ترافق ذلك مع موجة من 
التحريض الإعلامي الطائفي والعنصري. 


تأث اليا 
ذير حرب البارد 
شملت المنطقة التي طالها النزاع مباشرة مخيم نهر 
البارد وستٌ بلدات مجاورة. وتشير التقديرات إلى أن 
مجموة الخصادر يقارب "٠١‏ مليون دولار, غلما جار 
عدن يي ين سات الأعمال الصغيرة (حوالي 
مؤسسة) قد ديرت كنا ا قا وأ البتية 
التحتية الصحية والتعليمية قد أصيبت بأضرار 
كبيرة. فهتاك كلاكة مستغفيات وأريعة مستوصفات 
تحتاج إلى إعادة بناء أو إلى ترميم واسع النطاق؛ كما 
أن أكثر ميم ١6‏ مدرسة قد ذفورت أو أصييت يأكير از 
ويشكل تدمير المباني العامة أكبر خسارة بعد خسائر 
القطاع السكني. 
وبحسب دراسة ال" فافو" (184180): أغلبية لاجتي 
البارد يعملون داخل المخيم بما نسبته 1 من ٠١‏ من 
السكان. إلا أنه ب ظل ما لحق بالمخيم من دمار 
خاصة الجزء القديم منه؛ فإن حوالي 14“ من سكان 


المخيم فقدوا مصدر عملهم و2600 فقدوا أو سيفقدون 
مدخولهم 4# وقت قريب. وبحسب الأنرواء تسعة من 
عشرة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ١١0‏ 
و" أصبحوا عاطلين عن العمل. وبالتالي فإن عودتهم 
لمزاولة أعمالهم السابقة ستكون صعبة للغاية: لا بل 
مستحيلة بعد أن قضت المعارك على المباني والمحال 
التجارية والمكاتب والبنى التحتية من ماء وكهرباء 
وطرق... 

وتانكظان إعادة الأعمان يتنر الأاف اللا حكون العودة 
إلى مخيمهم. وقد عاد ١٠٠١‏ لاجىّ إلى المخيم الجديد 
حيث جزء منهم رجع إلى منزله وجزء آخر يقيم عند 
أقاربه أو معارفه وآخرون يقيمون بوحدات مفبركة 
قامت بتركيبها الأونروا. بينما تتلقى ٠١07‏ عائلة بدل 
إيجارات. 


إعادة الاعمار 

من أول يوم بدأت فيه المعارك؛ بدأت الوعود الرسمية 
بإعادة إعمار المخيم '"...وعلى أحسن من قبل" ! تخوّف 
الأهالى مق أن .يتم استبعادهه هن غملية البقاء وأن 
يتم بالتالي محو ذاكرة المخيم وتركيبته الاجتماعية. 
لذلك نظم رجال ونساء ومتطوعين ومتطوعات 
وناشطين وناشطات من البداوي ونهر البارد ومن 
خارج المخيم؛ على عدة أسابيع ومنذ منتصف تموز, 
ورش عمل حول إعادة الإعمار هدفها وضع مجموعة 


المراجع: 


من الأسس والمبادئّ لإعادة إعمار المخيم. شكلت هذه 
المجموعات 'هيئة العمل الأهلي والدراسات لإعادة 
اعماز نيو البارد" واقكذت هذه الفيكة فخ اليادت: 
بعد تعميمها على الأهالي وإدخال التعديلات عليهاء 
دستورًا لعملها. 

ومن المبادئّ أن يكون لأهالي المخيم دور أساسي 
ذ تحدين آليات ومخظططات وشكل إغادة الأغمار؛ 
وأ يعاد الأعمانر مع المحافظة على هوية المخيم وأن 
لا يتم التعاطي مع المكان على أنه فارغ من مضامينه 
الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية والسياسية؛ وأن 
يتم إجراء التحسينات على بنية المخيم بشكل يسمح 
بإدخال النور والهواء إلى المساكن؛ كما أن يبقى المخيم 
على أرضه من دون نقله أو تقليص حجمه ونقل عدد 
من سكانه؛ هذا بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لليد 
العاملة الفلسطينية 4 عملية إعادة الإعمار... 

وبعد وضع المبادئء بيدأت الهيئّة العمل على وضع 
مخطط لإعادة الإعمار. وقد واجهت مشاكل عديدة 
متها حيات خريطة للمخيم. فتم الاستعانة بوثائق 
من البلديات وتم جمع الأآهالي ورسم المخيم بناء على 
ذاكرتهم, حيًا حا وبينًا بينّاء و شهر ١١‏ تم التوافق 
مع الآنروا على المخطط. وعلى الرغم من أن الحكومة 
اللبنانية أقرت مشروع إعادة الإعمار وفق هذه الأسس. 
وعلى الرغم من أنه سيتم عقد مؤتمر للمانحين 2 
نيسان 8١٠٠؛:‏ فإن سكان المخيم يتخوفون من أن يتم 
إخضاعهم لسلطة الجيش اللبناني الأمنية. 

يقول إسماعيل شيخ حسنء. مهندس وعضو ع هيئة 
اعادة الإعمار. أن الجيش اللبناني كان طرفا 07 
أساب ابقة الوافقة على مخطط إعادة الاعماوا ' 
كان واستظاعفنا اخراحة مرخ العادلة. وظ بفيق كنا 
نسعى لتوسيع الزواريب من أجل إدخال المزيد من 
الضوء والآكسيجين: كان الجيش يسعى لتعزيز مواقعه 
ولإدخال آلياته عبر الزواريب . 

ولعل الآعمال التحصينية للجيش اللبناني حول 
المخيم والدشم والحواجز التي تزيد من معاناة 
سكانه تدل على نية 4 تشديد الخناق على المخيم 
وتحويله إلي منطقة عسكرية بشكل يقطع الطريق 
أمام المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية الطبيعية 
للاجئين الفلسطيئيين. وتبقى المخيمات عرضة للهدم 
والحرق: ثارة بحجة الإرهشاب وتارة بحجج أخرى: 
طالما أنها تعامل على أنها بؤر أمنية محرومة من أي 
حق من الحقوق الآساسية. 17[ 
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فيما لا يسعنا إلا استفظاع الجريمة التي ارتكبها عناصر "فتح 
الإسلام”" بقتل العشرات من الضباط والجنود من الجيش اللبناني, 
إلا أننا بالوقت عينه لا نرى إلا أن الرد على هذه الجريمة كان 
جريمة أفظع بحق المدنيين الأآبرياء والعزل من الفلسطينيين. 
يقول البعض أن ما ارتكبته فتح الإسلام كان يستوجب ردًا من قبل 
الجيش لاستعادة 'هيبته" وللاجهاز على مجموعة إرهابية ذات 
مشروع خطير. ولكن هذا لا يبرر قطعا التعامل مع المدنيين 2 
المخيم من منطلق عدائي وعنصري تمثل بقصف عشوائيٌ أدى إلى 
تدمير أكثر من 25١‏ من المخيم القديم و م الجد الذي 
كان يسكنه عشرات الآلاف, الآمر الذي أدى إلى وقوع مثات القتلى. 
وتمثل أيضا بالتعامل مع المخيم كأرض محروقة؛ ومع المساكن 
والممتلكات بطريقة أقل ما يقال فيها أنها همجية. ومن يرى المخيم 
بعد التدمير لا يمكن إلا أن يتساءل ما إذا كان من يدير القتال 
ينتمي إلى جيش نظامي أم إلى قبائل مرتزقة. بكلا الحالتين؛ 
النتيجة واحدة؛ دمار شامل. وهذه المنازل بنيت بظروف صعبة 
نتيجة للقيود التي فرضتها الحكومات اللبنانية المتلاحقة على 
الفلسطينيين ومنها منعهم من حقهم بالعمل والتملك» متجاهلة 
بذلك جميع الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية لشعب 
هجر قسريًا من أرضه. 

أظهرت المعارك نزعة القومية اللبنانية» كنزعة عنصرية خالية من 
أي مضمون حضاريء لا تتعدى مجرد التعبير عن كراهية عمياء 
ل"لآخر". والآخر هنا هو "الفلسطيني" وقبله طبعًا 'السوري" 
واللائحة تطول... فواقع الآمر اليوم 4 لبنان يكشف عن حالة 
عنصرية تجاه الفلسطينيين؛ وهي نزعة تتداخل مع احتقار طبقي 
يولد أبشع أشكال التمييز. فمن منا نسي الدعوات التي أطلقت 


اكماء مو عرق مر ١١‏ - 
بر اليد جار الدَعفة : 
عري تاهب راسراعميل 3 تاو عات 10 
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4 أول أيام المعارك الداعية ضمنيا إلى تدمير المخيم على رؤوس 
سكانه والتي تلتها مجزرة البداوي التي أطلق خلا لها رصاص حي 
على متظاهرين (هل يذكركم هذا الحدث بآخر ممائل حصل 2 
أحد ضواحي بيروت ضد فقرائها؟) يطالبون بالعودة إلى مخيمهم 
البارد. 

إلا أنه إذا كار 2 ل 0 إخطاء كن د بحن شه مسلا القول إن 
موقف حزب الله كان قد شكل نوعاً من الغطاء السياسي للمدنيين 
الفلسطينيين؛ ولكن موقف الحزب كان متناقضا مع نفسه إذ لا 
يمكن دعم الجلاد والضحية 4 آن واحدء فقام الحزب بالتفاف 
سياسي دعم فيه من يضرب المخيم (الجيش) ومن يتلقى الضرب 
(المدنيين الفلسطينيين). 

لكننا نعتبرإن ما رذدناه مرّات عدة 4 المنشور وك بيانات وزعناها 2 
خضم الحرب على البارد؛ هو الموقف الذي يجب الصمود به رفضا 
منا للطريقة التي تم التعاطي بها مع المخيم وأهله خلال المعارك 
وبعدها وللعنصرية المقرفة التي تم ولا يزال يتم التغني بها حتى 
الآن. إلا أن المأخذ لا يسَجَل على طرف دون غيره, فالقوى اليسارية 
كان موقفها ملتبسأء لا بل اتخذت طرفا مؤيدًا للطريقة التي 
تمت بها تصفية "فتح الإسلام' دالت ددعل المكائل 
الفلسطينية بأطرافها الموالية' و المعارضة". 

من هناء على القوى المتنوعة اللبنانية والفلسطينية: خاصة اليسارية 
منهاء الرافضة للسياسة الإسرائيلية القائمة على القتل والتهجير 
والداعمة للمقاومة ةك فلسطين: أن لا تسكت عن قتل الفلسطينيين 
والتمييز العنصري ضدهم قانونياً وعملياً 4 لبنان» وأن تتضامن 


مع بعضها البعض من أجل اذ نتزاع حق اللاجتين الفلسطينيين 
بالتمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. يه ..ه 


نتطلفت 

خضم الحصار الأخين علن غزة. وكغيرها. جاءت هذه الحملة كردة فعل على 
على الشعب الفلسطيني. وِيْ هذا الإطار نظمت الحملة اعتصاما أمام السفارة 
وللوفقف الحملة. وتمحور الخلااقف حول الموقفف من دعم المقاومة وانتقاد السلطة 
الفلتمطقية ونتظلونة القصريي كينا كلهر خاذف سيط حول ها اذا كانه الحيلة 
ذات طابع إنساني آم سياسي لكنه سرعان أن تم تخطي هذه المسألة لجانب التأكيد 
على العاتيفة النياسية الحيلة: 

أتى التحرك الثاني 4 شارع الحمرا وكان عبارة عن مسيرة شن ساسا 
الشعب الفلسطيني بعد أن قطع التيار الكهربائي عن القطاع. ساهم 2# الدعوة 
بيروت. 

وكان قد أدى تصعيد الحصار المفروض على غزة الى تدمير الجدار الفاصل 
بين القطاع والآراضي المصرية ودخول آلاف الفلسطينيين إلى رفح والعريش 
الخصريتين للترود بمستلزمات الحياة الأساسية. تزامنا مع هده التطورات, نظمت 
الحملة اعتصاماً آخو م السفارة لد 55 ا الحواجز الحدودية 
سلفلة مشرية 3 المدينة الرياضية تعبيرًا عن التواصل والتضامن مع الشعب 
الفإسجارتى. 


هه 
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المصرية وعين المريسة [زينة كيوان] 
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ومع عر الوق مسا لبن ارام ال ري ا وغير مشروط 
والطاتي يرقف المقاوشاك.ديين السلظة الفلسطسية وإسرافل: والت الشديد 
انطلية التدر ين وبسارها السايى. اديت بورك فح من الخيلة ع يدن 
الناشطين. وانضم كل من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين واتحاد الشباب 
الدومقواطن اللبناتى والفاسيطيتى والحدب النيوفى اللبقانى: 

مع هدوء الوضع ش غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة الهدوء 
الى الحدود المصرية الفلسطيئية: رف آخر وهو إمكانية استكمال حملة قائمة 
على ردة الفعل. فحصل نقاش طال الوضع اللبئاني والفلسطيني وقرايظهه) 
يشكل ا عمق وخلص المشاركون الى أن العمل يجبي أن عتير .ف نطاق النشناطات 
التضامنية وأن تتبنى الحملة موضوع الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين ‏ 
ليان قطي مرك زوز وباك واضحا 2 خطاب عملة العياسي أن التعبامن عن 
الفعي الفلسطيتي والليناقى ينيع من واه اقتضبادى واجكناغى وسيانى وانمد 
وليس مجرّد موقف أخلاقي أو إنساني. 

زقاعت الجدلة هذا الاطار بالتحطيرز لتحرف هان كورنيقن هيخ اللرييينة وعخاله 
تورع يان سياسي كها شارك الناس من بخادل كتايتهم على او ساكل الى يوان 
والى الحكام العرب. هدف النشاط إلى دفع المشاركين والمتواجدين إلى نقاش حول 
الوضغ الفلسظيت بون لاق التشافك تجاويا كبيرا: 

كما نظمت الحملة ندوةً ‏ مخيم برج البراجنة مع جابر سليمان يوم الخميس 
اطع رمه #مسورت يدول التحقوق الملاننة للفلسطايتيين بف اليتان وخدفث إلى 
التشبيك مع الشباب والناشطين داخل المخيم وإيجاد إطار عمل مشترك فلسطيني 
لبناني للضغط باتجاه إعطاء اللاجئين الفلسطينيين ث لبنان حقوقهم المدنية. 

قا رن قم الحا الى لسر لى رطا طباشط ويس انايد هن كل بسي دك 
والفشانات التعلقة بالقضية الفاسطيقة ودقعها إلى تتى مطلب الحقوق الدنية 
والسياسية للاجئين الفلسطينيين # لبنان. 
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احتفلت قمة الآمم المتحدة 4 أيلول عام 
6 4# نيويورك؛: بأهداف الألفية الجديدة 
للتنمية كرمز ل"البراديفم" (النموذج) 
الجديد للتنمية. إلا اننا نرى أنه من الأجدى 
إجراء تحليل أعمق لأهداف الألفية» لرؤية إذا 
مااكافك تشكل ادواك حشريعية للتلمية او انها 
على العكسء ليست إلا واحدة من إستراتيجيات 
القوى المسيطرة من أجل تبديد العوائق التي 
ترتسم خلال سعيها الدائم لإعادة تشكيل 
العالم خدمة للمنطق التراكمي. 

أربع مؤشرات تدفعنا إلى تبني النظرة الثانية: 
أولاء عدم المناقشة الجدية؛. ضمن إطار أهداف 
الألفية الجديدة للتنمية؛ لمفهوم التنمية الذي تم 
الخخصيا وه :د مكاضحة القفر . قانناء الفققدي 
على الناحية الآمنية بهدف تقليص الفقر. 
خالثاء الطبيعة الوظاكفية لاستراقيجيات القوئ 
المهيمنة الموضوعة قيد التنفيذ باسم تحقيق 
"أهذاف. الألفية. الحديدة للكتمية + وأخيراء 
الصفة التكنوقراطية والنخبوية التي تتصف 
بها السياسات النابعة من أهداف الألفية 
الحدروة للتتمية: 

إن" أعداف الألقية التحدير#للقمية' الوشوعة 
حيز التنفيذ تؤكد على توجه نيوليبرالي من أجل 
تحقيق الإصالاحات الموعودة. 

القضاء على الفقر المدقع والجوء؟ 
مديح ممثلي المؤسسسات المالية الدولية 
ل معدل النمو". لا يخفي حقيقة إن البلدان 
4 منطقة آسيا-المحيط الهادئّ تشكل مسرحًا 
لتدهوو اللقشروات الاجتماغية واحتكان الخووات: 
النضال. على الصعيدين الدولي والوطني. 
من أجل القضاء على الفقر المدقع والجوع, 
أولى أهداف الألفية للختمية::يتطلب: متا اغادة 
النظر إلى رؤيتنا للفقر. فالفقر متعدد الأبعاد 
بحيث أن اقتصاره على ' معدل النمو' يجعل من 


المنيتيورم.. .بر ٠.‏ 


أفقر 4٠‏ من السكان حول 
العالم يحصلون على 120 
من الدخل العالمي» بينما 
يسيطر أغنى ٠١‏ على 
ثلاثة أرباع الدخل العالمي 


المستحيل تحديده. والأسوأ من ذلكء إن مقاربة الفقر 
هذه. توحي بسياسات الخصخصة. وتحرير التجارة 
والتي بدورها تؤدي إلى زيادة الضغط على الشرائح 
الاكتر ضهنا 

ليكوق القتضاء غك الققر همالا .على الحكونات 
ومؤسسات المجتمع المدني أن تجد سبلا جديدة للتعاون 
فرق أجل أغاذة النظر فا هذه السياسات المفروضة هخ 
الخارج؛. وصياغة استراتيجيات بديلة للاندماج ل 
النظام العالمي. 

تخفيض الفقر أم أداة بيد 
النيوتيبرالية؟ 

شرافة أونن للالتزامات التي تعهدت بها منظمة 
الآأمم المتحدة من أجل مكافحة الفقر عبر تحقيق 
أهداف الألفية. قد تؤدي إلى التفاؤل: إلا أن نظرة 
أعمق تكشف عن عدة عيوب تقؤض من فعاليتها. 
هنم الأضد اق التراضكة ند طم طاو سيحل: 
ما بعد "توافق واشنطن" التي هدفت إلى إدامة إطار 
النيوليبرالية التي تنادي بها المؤسسات المالية الدولية, 
وإلى اعتماد مبدأ '"الحكم الصالح" # صالح الأسواق 
المفتوحة وتفكيك الأطر التنظيمية الوطنية. واضعاف 
القدرات المحلية وعملية التحول الديمقراطي الجارية. 
لذلك لتجنب أن تكون الأآهداف أداة بيد النظام 
العالمي الآحادي القطبء ينبغي أن يتم اعتماد نموذج 
للحكم الديمقراطي الحقيقي. ويجب إعادة النظر 
ل دور المؤسسات المالية الدولية والعمل من أجل 
إنشاء شراكات متكافئة. ويجب أن يترافق ذلك مع 


إجراء تغييرات ثب ميازين القوى العالمية عبر ضمان 


يموت حورن ٠٠‏ طفل 


يوميا بسبب الفقر؛ ويموت 
مليون طفل سنوياً بسبب 
الإسهال؛ ١,4‏ مليون يموتون 
سئويا بسبب نقص المياه 
والمرافق الصحية و5"," مليون 
من أمراض يمكن التلقيح 


ضدها 





9 حوالي 77 مليون طفل 2 
سن التعليم الابتدائي 3 
الدول النامية كانوا خارج 
المدرسة 2 عام 65 ١٠5٠؛‏ ل/اهمل 
متهم إنات 


استقلذلية البلدان الفقيرة وعبر تحديدها لأشكال 
التنمية التي تريد إتباعها. 
منظمة التجارة العالميهك 

يعطن. قواغد. منظمة: التجارة العاكميةء المكرسة 
4 اتفاقيات محددة. هي بصراحة معاكسة 
تمامًا لأهداف الألفية. فالاتفاقيات حول الزراعة 
وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والمنتجات 
لوقام 1 كن تعدو راصنا العياك . البلدان 
المتقدمة. هذه الاتفاقيات تسعى للمحافظة على 
برامج الإعانات الزراعية التي تعيق تنمية الزراعة 
وعمل المزارعين 2 بلدان الجنوب. فالبلدان النامية 
تجد صعوبة أن تضع موضع التطبيق العملي آليات 
وقائية خاصة:؛ وآليات المعاملة الخاصة والتفضيلية 
والإعفاءات الآأخرى... التي من المفترض أن تضمن 
لها الحد الآدنى من الحيز السياسي اللازم لإعداد 
استراتيجياتها الإنمائية الخاصة. بالإضافة إلى غياب 
الشفافية؛ تمنع هذه العقبات إقامة شراكة من أجل 
التنمية وخفض الفقر # العالم. 


599 


بين 7١/‏ و78 من أطفغال 
الدول النامية يعانون من 
نقص 4# الوزن أو التقزّم 


شراكة عالمية جديدة من أجل التنمية ؟ 

بخلاف الانطباع العام؛ أن أهداف الألفية من أجل 
التنمية مخيبة للآمال على أكثر من صعيد. فعلى 
الرغم من أن تحديد أهداف ملموسة 4# مجال التنمية 
البشرية هوشيء ايجابيء إلا أن الأهداف التي حددها 
المجتمع الدولي 4 معظمها غير طموح وسبق إن لم 
يلتزم تطبيقها. الهدف 8: الذي يشمل الوسائل التي 
من المفتوطن استخنامها لتحقيق الأهداف من ١:‏ الئ 
شرعت 4# اعادة طرح الحلول القديمة التي سبق أن 
تبين عدم صلاحيتها. وبصفة خاصة؛ مفهوم "الدية 
المستدام" الذي لا ينطوي على إلغاء الدين الخارجي, 
بل على إدخال استراتيجيات التنمية 4 دورات جديدة 
فق الديون.. أما مقا اد عسات" دخاته : فان 
المنطق السياسي والظروف التي تصاحبه لا تسهم 2 


599 تنصف سكان العالم تقريبا 


يعيشون اليوم ِة المدن 
والبلدات. ك2 عام 5٠٠١6‏ 
وحوالي الثلث ١(‏ مليار نسمة ) 
يعيشون 2 "أحزمة الفقر" 


تحقيق أهداف الألفية من أجل الثنمية. 
تشريع وتوسيع إطار التموذج المسيطر 

استعراض الأهداف وطرق تنفيذها يؤدي إلى 
الاستنتاج أن هذه الأهداف تشكل سلسلة مكسورة 
ترافقها ظروف تستبعد فرص تحولها إلى واقع 
ملموس. الآسواً من ذلكء إن تحليل الوقائع والمنطق 
وراءهاء تظهر نية مبيتة لجعل الدول تقبل بضرورات 
الليبرالية بهدف خدمة مصالح الهيمنة الرأسمالية 
الدولقوا الأخداف العقيفية هن زلا التصخصة 
ويقصد بها فتح مجالات جديدة لتوسع وأشى المال؛ 
ثانيّاء تعميم نموذج استملاك الأراضي الزراعية؛ 
ثالثاء تحرير التجارة وحركة رؤوس الأموال؛ رابعاء 
نظن تيكل الدولةايف الحياة الاقتضيادية: 

إلا آنه تك المقابل: إعادة السيادة للدول؛ والاعتراف 
بشرعية دورها أ مجال التثمية. هما الشرطان 
الأساسياق لتحقيق أهد اف الآلفية, 


599 5ر١‏ مليار نسمة - ربع 
الإنسانية - بلا كهرباء 


أي نضال ضد الغقر؟ 
تم تبني الآهداف بدون الالتزام بأية من معايير 
الشفافية الحقيقية من قبل منظمة الأمم المتحدة, 
فهي كانت تستعد لاحتضان '"توافق واشنطن" من 
خلال إطلاق "الميثاق العالمي ؛ وهو شكل من أشكال 
الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاصء وتعزيز 
روابطها مع البنك الدولي. ومن هنا يبدو التعارض بين 
الأهداف التي تنشدها الآمم المتحدة والاستراتيجيات 
التي المقترحة لتحقيقها التي تعتمد إلى حد كبير 
على إستراتيجيات المؤسسات المالية الدولية ( توافق 
مونتيريء واتفاقات الدوحة؛ مبادرة للبلدان الفقيرة 
المثقلة بالديون. ... ). لذلكء» من المشكوك فيه أن يكون 
أثرها حقيقي على تخفيض نسبة الفقرء بل إنها قد 
تجعل الحالة أسواً. من المهم بشكل خاص دعم الكفاح 
الذي يحدث 4# العالم من أجل الديمقراطية وتلبية 
الالحياحات: الأساسية:؛ كالتضال. مخ أجل :تحقيةق 
أهذاف الألفية من أجل التثمية» يبعدنا عن العوامل 

الأساسية المؤدية إلى التغيير الحقيقي. 


المندتريورت. .بر 


99 كل سنة هناك ٠ه"“"-_0٠‏ 
مليون حالة ملارياء يموت 
منهم حوالي المليون: تستأثر 
إفريقيا بنسبة “45١‏ من وفيات 
الملاريا والأطفال يشكلون أكثر 
من 8٠١‏ من ضحايا الملاريا ‏ 


جميع أنحاء العالم 


تبعية أفريقيا وحاجتها إلى التنمية 
4 المناقشات التي دارت حول أهداف الألفية, يتركز 
الاهتمام على انبكر اتبحيات 'لزيادة. المفونة لاقن 
الندان كغراء ويعقير الثموك داخل الأوساظ الدولية 
الركيسية جلا تتمكين هذ البلدان من تتحقيقها بحلول 
عام 06*», وجزثئيا لحل مشكلة التخلف. وهذا الخيار 
تعرّض للانتقاد على نطاق واسع من جانب بعض 
التاشطين.من افريقيا؛ 
تشكل المعونة الأجنبية (المساعدات) عقبة 4 طريق 
التنمية. عبر تغذية الفساد والإهمال من قبل بعض 
الحكومات. وقد أذت إلى تعزيز تبعية أفريقيا تجاه 
البلدان الفقيةهن ' اللهة 5 اللشبووهلة” إى" الشووطل" 
التي تفرضها الجهات المائحة الرئيسية (البنك 
الدولي؛ صندوق النقد الدوليء حكومات الشمال). 
فالتكاليف التي تتكبدها هذه القارة باهظة؛ سواء 
على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. 
الحل لمشكلة ضعف التئمية يكمن © تحول عميق 2 
العلاقات الدولية وإدارتها. 
مؤسسات محركة: تمويل ووفائع ملموسة 
فلنتخيل الأمم المتحدة 4 مواجهة حالات مأساوية 
من الفقر وسوء التغذية وانتشار الأوبئّة وعدم المساواة 
بين الجنسين التي تسود كثير من بلدان العالم,» هل 
تبقى أهداف الألفية من أجل التنمية الإستراتيجية 
الأنجع لمعالجة هذه الأزمات؟ 
ذل سيادوة "البلداق النشيرة التفلة بالديون ؛ 


الى ا 1 
و ورقات إستراتيجية الحد من الفقر التي يروج لها 


59 مقابل كل دولار مساعدات 
نتحصل عليها البلدان 
النامية» تضطر لانفاق أكثر 
من 60" دولار على خدمة تلك 
الديون 





0 


مصابون بفيروس نقص المناعهة 
البشرية /الايدز مع " ملايين 
حاله وفاة كك عام ؛5 ٠٠١‏ 


صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ تعتبر أهداف 
الألقية ادا #عديدة تيدف إلن " البعن من الغفر مومة 
المفارقات: إنها تنتهج سياسات ' التكيف' وفتح الأسواق 
التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للاغلبية. كما 
أن آليات تمويلها (كالمساعدة الإنمائية الرسمية, 
وخفض الديون, والتجارة) تؤكد هذا التناقضء فهي 
تأتي بنتائج عكسية تناقض الأهداف المعلنة. فعلى 
الرغم من أن المساواة بين الجنسين والقضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة, لا يزالان يندرجان 
!4 صلب الخطابات والأهداف المعلنة, إلا أن الواقع لا 
يدعو إلى التفاؤّل. 


59 الحكم الصالح: تناقض أو تكامل؟ 


حوالي ٠٠,1١١‏ من سكان 
العالم يسيطرون على ١5‏ من 
الأصول المالية 


تعتبر مقولة "الحكم الصالح" الحلقة المفقودة 
507 0" 1" 
المقولة تروج لها مؤسسات بريتون وودز للحلول 
مكان الدولة شك السوقء. مما يؤدي إلى تعزيز دمودج 
الليبرالية الجديدة المهيمنة على حساب غيرها من 
نماذج التنمية التي من شأنها إعطاء الأولوية للقضاء 
من الفقر من خلال سياسات اعادة توزيع الثروة. 
"النيكاء” لنون. استتتاقع هن القاهدق والشكاد 
ع 1 11 
الأساسية لا تتعلق كثيرا بمقولة الحكم الصالح . 
أو نوايا أهداف الآلفية من أجل التنمية وعجزها عن 
تحديد مسألة شرعية التكامل 4# الاقتصاد العالمى. 
ففعليا. ما جدوى محارية الفساد والفقر, إذا ما 


9 أقل من ١‏ (واحد بالمائة) 
مما ينفقه العالم كل سنة 
على التسلح يكفي لد خال كل 
الأطفال إلى المدرسة بحلول 
عام ٠٠٠٠١‏ 


597 مليار شخص ‏ البلدان 


النامية لاا يحصلون على كمية 
كافية من المياه 


مشجعة للاستثمارات وللمؤسسات العابرة للقوميات 
والضارة بالسكان وبيئتهم؟ 

بدلا من أن تنسب مسؤولية فشل سياسات الليبرالية 
الجديدة إلى "سوء الإدارة" المحلية: من الضروري 
تحديد العوامل السياسية العالمية التي تعوق تحقيق 


هذه الأهداف. 


نضال ضد الفقر أو حرب على الفقراء؟ 

أهداف الآلفية من أجل التنمية التي حددتها الأمم 
الملتحدة ضرورية: إلا أنها غير كافية لمكافحة الفقر 
وتعزيز التنمية؛ لآن الأسباب الجذرية للمشاكل تم 
تجاهلها تماما. الإعلان عن الرغبة بتحقيق هذه 
الأهداف من جانب المؤسسات الدولية. هو تغطية 
وذريعة أخلاقية لترسيخ السياسات النيوليبرالية, 
وإنشاء الشركات المدمرة التي تفاقم الفقر. 

إن الاستمرار بالإستراتيجية النيوليبرالية, 
التي يشكل مزعم 'مكافحة الفقر" ركيزة من 
ركائتزها الإيديولوجية. حول الأهمداف إلى حرب 
ضد الفقراء. وإن معظم الاقتصاديين "الحساسين 
للبعد الاجتماعي للتنمية". أو حتى للمفكرين الذين 
ينتقدون النيوليبرالية ([من الفائزين بجائزة نوبل 2 
الاقتصاد)ء للايقترحون بذ الاق يديالا عنها رقم 
إدانة غالبية دول العالم والشعوب لها. 

من هناء فإن الأهداف التي أدرجتها الأمم المتحدة 
لن تتحقق إلا بشرط وجود الديمقراطية الحقيقية 
للمجتمعات. !ا 





597 يصرف الأوروبيون على 


البوظة والأميركيون على 
العطور ومأكولات الحيوانات 
المنزلية :١‏ مليار دولار ب 
السنة: أي ما يكفي لسد 
النقص 2 الصحة الانجابية 
للنساء والتعليم الأساسي والماء 
والنظافة والصحة العامه 
والغذاء للجميع حول العالم 


اي مل ا م ل 00000 





2 ظل الموجة الجديدة لارتفاع الأسعار ‏ 
لبنان والمنطقة؛ و ظل صراع سياسي تحاصصي 
لا يولي الهموم المعيشية أية أهمية؛ وي ظل مشاريع 
حلول حكومية للأزمة: أقل ما يقال فيهاء أنها مهينة 
للعمال وذوي الدخل المحدود. و4 ظل غياب شبه تام 
( أو حضور رمزي) لليسار اللبناني عن هذا المضمار: 
دعا التجمع اليساري من أجل التغيير عدة أحزاب 
ومجموعات سياسية وجمعيات لإطلاق حملة شعبية 
متاهضبة النساسات النيو امير اليه تحمل كدوان كورة 
أو اشتراك". انطلقت الحملة # شباط الماضيء وتضم 
اليوم كل من التجمع اليساري من أجل التغيير واتحاد 
الشباب الديمقراطي وجمعية أتاك-لبنان والمنتدى 
الاشتراكي ومجموعة بلا حدود 2# الجامعة الأميركية 
بيروت بالإضافة إلى عدد من الأفراد المشاركين 
ل الموقف السياسيء تؤكد الحملة أن الوضع المعيشي 
يجب أن يكون على رأس سلم الأولويات 2# أي مشروع 
سياسيء وترفض أن يتم تهميش المطالب المعيشية 
لحنت أى يكوه بساسيا كان و امقها ب كما لحتل 
الحملة جميع أطراف السلطة من موالين ومعارضين 
المسؤولية التاريخية عن تردي الآوضاع المعيشية 
وتضخم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان, 
وذلك لاضطلاع كل أطراف الطبقة الحاكمة ْ وضع 
السياسات الاقتصادية التي أدت إلى هذه الكارثة. من 
خلال مشاركتها 3 الحكومات المتعاقبة من الطائف 
وحتى يومنا هذا. 

وقرفضن الحئلة كذلك كن استلان للميظالب المفيشية 
4 الصراع العقيم على السلطة بين الموالاة والمعارضة 
وتعتبر أن الخلاف بين هذان الطرفان على الموضوع 
الاقتصادي الاجتماعي لا يطال مضمون السياسات 
الاقتصادية النيوليبرالية بل نسبة الحصص من 
الكاسي الثاتمة عن قاك السيايات. 

الإطار العملي. قام ناشطوا الحملة بتوزيع 
قصاصات كاريكاتورية تذكيرية ولوائح إحصائية عن 
ارتفاع الأسعار وكدهون القدوة الشراكية.كها وذهوا 
اهيا للإضراب التحذيري الذي دعت إليه 
نقابات القطاع التعليمي. وقامت الحملة كذلك بعرض 
فيلم "مع رصاص/بلا رصاص” الذي يوثق أحداث 
حي السلم 4# ٠١4‏ حيث سقط 0 شهداء برصاص 
الأجهزة الأمنية التي قامت بقمع التحركات المطلبية 


اليل و ا م 





بطريقة وحشية. 

وجاء عرض الفلم كمحاولة لتوضيح ما جرى 2 
أحداث مار مخايل ووضع هذه الأحداث 4 سياق 
مسلسل الجرائم القمعية التي ارتكبتها السلطة 
اللبنانية وأجهزتها الآمنية 2 كل مرة يكون مطلب 
التخرك اقتصاديا ولأابيت لضلة بالظاكفية: 

آخر نشاطات الحملة كان تحرك على الكورنيش عين 
المريسة تخلله توزيع قصاصات وبيانات؛ وتم وضع لوح 
تعبيري طرح على المتنزهين السؤالين التاليين: - كم 
يوم يكفيك أجرك؟ - كم برأيك يجب أن يكون الحد 
الأدنى للأجورة ولاقى التحرك تجاويا كبيرا من قبل 
القامى التو احدين يفا الكان :كلق تاها واسسها بيئهة 
حول المواضيع الاقتصادية المعيشية. 





[ زينة كيوان | 


وكوف الحملة أمبانيا العقييك. بين كشدلفك 
التحركات المطلبية. وذلك من خلال انشاء مرصد 
لهذه التحركات. كما يتم العمل على إنشاء مرصد 
شهري لارتفاع الأسعار ونشر النتائج # الشارع كأداة 
نذكر أن حملة ' دولة أو اشتراك؟" هي حملة شعبية: 
والمشاركة .3 القراوات والتشاظات فيها ليست 
حكراً على الآطراف التي أطلقتها. لذا فمشاركتكم 
فوح يها عق احتماعا تنا الأسبوعية؛ وذلك كل نهار 
اثنين الساعة السابعة مسا عق زيكو هاوس (شارع 
سبيرزء الصنائع) أو عبر التعليق على المدونة التالية: 
3١/151١10 001-71‏ . الالالالالا أو الاتصال 
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هناك قول سائد # المجتمع اللبناني يعتبر أن الطائفية إنتاج النظام الإقطاعي 2 
متصرقية جبل لبنان آنذاك: هذا الاعتبار خاطئٌ. فقد ظهرت الطائفية مع بروز 
فئة اجتماعية جديدة ومعظمها من التجار والوسطاء أكثريتهم من " المسيحيين , 
التي بقيت برجوازية تجارية ولم تتحول إلى برجوازية صناعية؛ ولم تستطع بناء 
البئى الاجتماعية الحديثة التي يسميها روندو قوى البلد الحقيقي » ولذلك بقيت 
الطاكفية مخ مخلفات البتى التقايدية: 

لقد وقع جبل لبنان ب صراع يدور بين طرفين: الآول الإقطاع ذو طابع درزي. 
والثاني العائلات المالكة للأراضي الزراعية لا سيما المسيحية بالإضافة إلى 
اضحا ب ورش انتنيحة الاحرير,واكين النحرةبوالتجاز ايطياً بدعم من الكنيسة التي 
كانت على علاقة وثيقة معهم. فقد ظهرت هذه العلاقة 4 وهب بعض العائلات 
لأراضيها إلى الكنيسة يعيدا عن تدخل الإقطاعية ( كان آل خازن يستفيدون من 
الكنيسة ويسيطرون عليها من خلال مساعدتهم الاجتماعية والمالية حيث الأديرة 
كانت بمثابة مأوى للعاجزين والمعمرين من رجالهم)؛ كما أن الفلاحين المسيحيين 
بأغلبهم انضموا إلى هذا الطرف الأخير 4# مقاومة الإقطاع. وقد شكل الفلاحون 
'"غتاهير" القواف اتسلحة زف الحيل تتعيت:ق]4ة الأعيان والكيتة ف موانجية القوات 
الدرزية المدافعة عن ' سلطة" الإقطاع. 

اشتد هذا الصراع مع دخول الرأسمال الأوروبي إلى الجبل. ومن أهم أسباب 
دخوله 'عجز السلطنة العثمانية المالي'. تم ذلك عبر مناسج الحرير فأدى إلى 
تحول الطلب من الطلب على الخيوط الحريرية إلى الشرانق نفسهاء وبالتالي 
تراجع الطلب على الحرف النسجية المنزلية المتمركزة 4# الريف فنشطت حركة 
تجارة المدن وحرم الريف من مورد معيشي أساسي. 

هذا ما يمكن تسميته بالهجوم الرأسمالي الذي أتى بعد التسويق والتجارة 
الأوروبية ب أسواق مدن لبنان والتي يمكن تشبيهها بالقصف الذي يمهد للهجوم. 

بفعل هذا الهجوم اضمحلت بعض الحرفء لاسيما تلك التي تعتمد بأغلبها على 
الشرانق ومعظم أصحابها من المسلمين. تأسست المصانع المسيةاك ميد 
عن المدن حيث السيطرة العثمانية بقوانينها الصارمة: مع العلم أن العمال المسلمين 
انتعدفا عن العمل فيها .وشكلة اليد العاملة االسيهية بذ الحبل أكخرية عماله من 
ام ا معان عبارو تاعاسل ون قن ارسي بيت لهي دروا 
كبيرا > تنظيم علاقات الإنتاج الجديدة نفسهاء بالإضافة إلى صلتها الروحية. 

نشطت تجارة شرانق الحرير 4# الجبل وأرتقت بالكثير من الفلاحين إلى درجة 
اجتماعية جديدة اكتسبوها بفعل نمط إنتاجهم. وبالتالي لعب الوسطاء بين 
الفلاحين والمصانع التسجية ذورا بناززا يف التجازة» فتعول هؤلاء :إلى عبرالا 
ماليين ومرابين صغار. فدخلت الممارسة الرأسمالية إلى أقاصي الجبل وتغلغلت 8 
مكلف الفلذقات التجارية والنقدية. 

لكن هذا التحول لم يطل إلا قشرة ضيقة 4# الجبل؛ مما أدى إلى خرق النظام 
الإقطاعي القائم. حيث الكتلة النقدية بدأت ترتفع بمستواهاء والعلاقة بين 


الإقطاعي وأفراد مقاطعته تتقلص على صعيد سيطرة الأول على الثاني. حاول 
بض الاتناية ( الدرون) التبكول إلى اللداقرع التغرية بشوكلها مقهورا + الى مدرنا : 
فتغيرت أسس العلاقات الاجتماعية. 

دخول العنصر الرأسمالي الأوروبي أدى إلى تنشيط حركة التحرر من قبضة 
الإقطاع الدرزيء بفعل انتقال مجتمع جبل لبنان إلى الرأسمالية الذي ظهر 2 
تفكك العلاقات السائدة 0006 الفللاحين والحرفيين ومئّات من عائلات 
الأعيان من الشراكة 2# الآرض وي الإنتاج السلعي البسيط والتبعية الشخصية 
للإقطاعيء بالإضافة إلى فك الصلة بين الآرض والحرقة. وبداً العائق الأساسي 
ل وجه تكوين سوق رأسمالية بالانهيار. 

أمام هذا الهجوم؛ تبلور الصراع الإقطاعي الدرزي/المسيحي المترسمل أكثر 
فأكثر. إذ أنه برز # المعارك العسكرية التي جرت بين الفرق العسكرية المسيحية 
المقاومة للإقطاع من جهة الذي شكل الفلاحون عناصرها فقط ووكلت القيادة 
التنظيمية والسياسية والإيديولوجية ( التي تغذت من سواعد وبطولات العنصر 
الفلاحي) إلى التجار والفلاحين الميسورين والحرفيين. كان أبرزهم - عدا 
طانيوين ناهين > الياس فليني هتين الانكفاطية الكسروانية وذماقيا الحركه 
بتحريض من بشير الثالث والتجار الذين كانوا على علاقة طيبة مع الرأسمال 
الآجنبي الوافد إلى الجبل. 

هذا وكيا شونا سبايقا أن الكتيسة ورجاله] مولت إلى.طرف يدعم الاستعلذل 
عن الإقطاع. وذلك عبر إنشاء أجهزة سياسية معارضة للإقطاع أبرزها الأخويات 
التي كانت 2 جوهر الحركات والانتفاضات الشعبية الفلاحية من لحفد وانطلياس 
(المطران يوسف اسطفان. الخوري نهراء البطريرك بولس مسعد). والقوات 
السلعة اله اقمة عن الاقطاع المتفوق مسكرى صر القاريع نون يه لخر 

بعد عدد من المعارك: كانت "الغلبة" حسب تعبير ابن خلدون لصالح الطرف 
الفلاحي المسيحي على حساب الإقطاع الدرزي. 

شكلت القوة الفلاحية ك# الجبل محور علاقات جديدة بين الرأسمالية التي تنشأ 
الجبل والكنيسة من جهة والرأسمالية الأوروبية من جهة أخرىء وبرز خط 
جماهيري وثيق الصلة بالنضال الشعبي حمل الطائفية السياسية كملمح أساسي 
له والتي تشكل 0 البنى الفوقية للتشكيلة اللبنانية. 

كما لاحظنا أن الطائفية لم تهبط من فوق: فالشعب اللبناني ليس بشعب هلامي: 
أي مادة لا شكل لها سوى ما يفرض عليها من الخارج. الطائفية هي أحد مرتكزات 
الصراع الاقتصادي اللبناني وذلك قبل أن تتحول إلى ' شكله الغالب' بالمعنى الذي 
نشول فق لخاد قاوبيالة الى يلوك إن الوضع الاقتصادي هو القاعدة؛ لكن 
عناصر البنية الفوقية المختلفة ذات فمل أيضاً ب مجرى الصراع التاريخي. ٠‏ وهي 
بفهالات كثيرة تحدى شكلة بضيورة ركسنية" بوقن اسعطاعت الطاكفية أن تحطير 
ذجاريات و قي" كان شمحة” السن اند بجوي اشن 
تونغ, عندما سآن 0 أفن تأت الأفكار اميد ويجيب عن للمارسة + ا 





الأزمات داخل الجامعة اللبنانية مازالت تراوح مكانها لا 
بل إنها لتزايد . فهي لا تستثني شقان أحداء شن الأشاكذة بقاضية 
المتعاقدين منهم الى الطلاب. فبعد أن بدا الأساتذة 
ل لطا بتحقيق لائحة من المطالب 
المحقة. تبعهم طلاب 2# كلية الفنون الفرع الأول مقررين 
إعادة العمل المطلبي الطلابي إلى سلم أولوياتهم من 
أجل مواجهة ' مشروع ضرب الجامعة اللبنانية'' حسب 

هذا كان الدافع الأساسي للتحركات التي بدأها الطلاب 
منن حوالي الأسبوعين: عندما دعا مجلس فرع الطلاب 
الى إضراب مفتوح © ٠٠١8-5- ١‏ للمطالبة بتجهيزات 
تقنية و بإجراء تعديلات على نظام ال ' أل.أم.دي'" لجهة 
علامات الحضور وتضارب المواد والمطالبة بتوقيع مرسوم 
المنهاج الجديد الذي لم يتم إقراره رسميًا بعد. على الرغم 
من العمل به 4# الجامعة: مما بعني أن آلاف الطلاب الذين 
يتخرجون سنويًا لا يعترف بشهاداتهم قانونيًا. 

للمناسبة. تم عقد جمعية عامة بين الطلاب والمديرء 
ووعد هذا الآخير خلال الجلسة بتخفيض نسبة الحضور 
4 المواد من 2/7١‏ الى “٠١‏ ونسبة النجاح 2 المواد النظرية 
فخ +لا//ا الى :*ؤال ووفن. أينا «تخصييسن ميزانية ١12‏ 
مليون ليرة لتأمين التجهيزات والتحضير لمناقصة. فسارع 
عندها مجلس الطلاب بإعلان إنتهاء الإضراب من دون 
حتى أن يأخذ تعهد ملموس من قبل المدير بتنفيذ المطالب 
مما أثار ردة فعل الكثير من الطلاب الحاضرين. فحصل 
جدال ساخن 4# القاعة. إنسحب منها على أثره أغلبية 
طلاب قسم المسرح والسينما. 

لقد مل طلاب "المسرح والسينما" من الوعود الكثيرة 
التي سبق وان أطلقت من أجل تحقيق مطالبهم: خا 
تلك المتعلقة بالتجهيزات. فعلى سبيل المثال يشكو طلاب 
"السينما والتلفزيون' من النقص الحاد بالتجهيزات 
الضرورية للدراسة. وملوا أيضًا من ممارسات المجالس 
الطاذبية التاقعفة انض زاندت الرطع سوا ويخاصة اندي 
إسلفاتها بالقكنايا الطلبية واهمالها لآ يل سحاريتها لكل 
النشاطات ذات الطابع الثقاي والفني الملتزم الذي من 
المفترطن أن نتفي بف الكلية ؛ وهي التي تميزت به 4 عقود 


هه 


مضصت . 


هذا الوضع خلق حافرًا للطلاب للتكتل والتنسيق والتغيير 
خاضة أن كلية الفتوة هن فين الكليات القليلة القى كمد 
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بجو متنوع ومنفتح. فالطلاب هنا أكثريتهم من العلمانيين 
واليساريين. لذاء تم عقد إجتماع مغلق لطلاب القسم 
وتقرر تشكيل لجنة متابعة لتنسيق كل القضايا التي 
يجب العمل على تنفيذها وكل التحركات التي من الممكن 
إتخاذها للضغط على الإدارة لتحقيقها والتي الممكن أن 

تصل الى حد الإضراب المفتوح. 
لنعد للكلية قيمتها وإنتاجها الثقاك الفني المسلوب: هذا 
الس عرسم إجتمعنا من أجله بعد 
فترة تململ طويلة وتقصير من قبلنا. إستفقنا...فلنسع 


للتغيير. ٠.‏ 
كرم غصين (سينما) 





مهد 








يقول ابراهيم المرعشلي. آ احدى المسلسلات التي يعاد بثها على 
تلفزيون لبنان: للموظف 2# الفندق» بأنه يريد غرفة له ولزوجته 
مالا نشرط أن تكون الأربحضي قمنا. مريت لوت على ]بر اقيم 
غرفة تطل على مناطق الإشتباكات. بالطبع وافق إبراهيم على 
القدر المحتوم. 

أما الأمويدو “هاه على نااك الساسل وها سس عقر على غرفة 
رخيصة للإيجار. أين ستستقر "هلا" هذه المرة؟ 4 غرفة تطل 
على إشتباكات؟ أم 4 غرفة آمنة؟ أيهما الآرخص؟ 

لا شيء يبدو أرخص. أصبح من السهل الإذعان لطلب سائق 
سيارة الأجرةء ونقده ٠٠٠١‏ ل.ل.؛ أو قلب العملة إلى أضعافها. 
لا يلام على ذلك؛: ففي ظل الارتفاع المتلاحق لأسعار المحروقات 
(لخاصة المازوت» وقطابيق لامركزية اتضاذ الغراوت :ف الوذارة 
الموكلة للفراغ الأعظم: راجع(ي) الأخبار  ٠١‏ آذار8١٠3):‏ قفي 
ظل ذلك يمكن "الإقتناع" ب نظرية" ريس بيكء أي ' بتسد نيعك 
وبتبطل تي" ؛ ولكن لا يمكن ظلم ال ريس" على الأقل لدينا ريس 
وبيك 2 ان معا. 

إذاء بعد مرور عشرين سنة على المسلسل المذكور أوحتى مرور 
؟” سنة على الحرب الأهلية؛ كثرت الأبراج المرتفعة. وتحول 
برج المرء الكئيب والمحاصرء إلى مشهد ب مسرحية. كم تمنت 
نانسي....'".كثرت الأبراج؛ وارتفع ثمنهاء فحجبت النور؛ فهل تنبت 
الأزهار - شون بين 2# فيلمه - ؟ 

-إذاء قبل الإنفجار. هل من مجال للمناورة؟ 

-"عليك أن تقف إجلالا للنشيد الوطني اللبناني"؟ 

وأعادها عليك وعلى اللقاء اليساري التشاوري: 

ب أن تقض" العاؤاة واحدراها"” : 

منذ تلك اللحظة؛ صرت أنام واقفا. فالوقوف هذاء أدى إلى 
ارتفاع الحد الأدنى المتخيل لدى استيهامات لجنة المؤشر من 
0/6 لدل. إلى 0٠‏ ل.ل.» والرقم الآخيرء رقم مقطوع 

والوقوف هذاء أدى إلى ارتفاع أسعار السلاح (راجع(ي) جعفر 
العطار# جريدة السفير 51 آذار8١٠35)‏ ولن يتمكن أي لبناني من 
شراء أي سلاح:ء ربما يتمكن من شراء طلقة كلاشينكوف بآلف ليرة 
( بحسب المقالة) وصنع علاقة مفاتيح. 

يبقى إنتظار مظاهرة ١‏ أيار وتسعير الصراع الطبقي. ذلك 
الصراع الذي يظهر لوحده. لا يعباً بالآيدولوجية المنبطحة وإدعاء 
عدم وجوده (لا يوجد صراع بسبب عدم شرعيته لآن الطبقة 
العاملة 4 لبنان» بحسب إدعاء أحد دكاترة الفلسفة: غير لبنانية). 

-'لا يزايد أحد علينا فنحن نؤيد اليسار الفلسطيني (عندما 
يقتل؟5) واليسار الكردي (عندما يقمع5) والعاملات الآسيويات 
عدم تخطفن وتقمعن بذ منازلنا؟) . 

2 "الوطنيةة تؤدي الى الشيوعية' : 

يقول أنسي الحاج ف ' نشيد البلاد : 

"يا بلادي. خ الموت إذا استدعيتك فلرحمك, أوسّعهاء 
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الانقلاب والانقلاب المضاد 


لت 





"سيدي الرئيس وقائد الانقلاب 
العسكري القادم, 

هل تعرف أن أبناء شعباك يرتعدون 
خوفا من ذلك ال يونيغورم" العسكري 
الذي يتعارض 2# أذهانهم مع الحرية 
والكرامة والتطورء وأن انقلايا 
عبكرا يعني عودة الأحذية الثقيلة 
لتفرط 4# استقلال الوطن بدلا من 
نتحريره؛ فا لعسكر يفتحون المعتقالات 
لزيد من الضيوف وئيس الزإفراج عن 
المظلومين..." 


هذا ما كتبه مواطن عربي ة إحدى المدونات 
التي تنتشر بكثرة هذه الأيام. بعد أن وجد 
المدونون بها مساحة حرة للتعبير لا تخضع 
للرقابة مثل الصحف والمجلات المكتوبة التي 
تخاوي معظمها الأنظمة القائمة بشكل أو بآخر. 
لحقت بالمجتمع العربي خلال النصف الأول من 
القرن العشرين كؤوس المرارة من الدكنا توريات 
العسكرية العربية. نرى أن الضرر قد لحق 
كثيراً بالدولة العربية الحديثة بعد الاستقلال. 
ولعل الفشل الذي شاهدناه 4 النصف الثاني من 
القرن الماضي إضافة إلى ما نشاهده الآن» كان 
من الأسباب الرئيسية لفشل الدولة العربية 
الوطنية بعد الاستقلال 2 تحفيق الطموحات 
والآمال الوطنية ع الحرية والديمقراطية 
والمجتمع المدني السلمي. مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن الدوئة العربية الوطنية بعد الاستقلال كانت 
4 معظم أنحاء العالم العربي تتمثل بأنظمة 
الحكم الدكتاتورية العسكرية التي نشأت عشية 
الاستقلال مباشرة. 

نحن لسنا هنا تنصدد دراسهة أسباب مجيء أو 
وصول العسكر إلى السلطة بل نحاول ي هذا 
المقال استعراض تاريخ الانقلابات العسكرية 4 
العالم العربي وما نتج عنها. 
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وه 

سورية ظ 

ارتسم الواقع العربي منذ نهاية المنتصف الأول للقرن العشرين وبداية النصف الثاني 
منه بحكم الجنرالات. هذا الواقع الذي بدا بالانقلاب الآول # العالم العربي 4 ٠١‏ آذار 
4 على يد العقيد حسني الزعيم 4# سورية والذي يعد الانقلاب الأول 4 تاريخ الدولة 
العريية الحديئة: ويه ايها القاهدة الأبعانى الى شررعيت اليتقليين إزساء اتظمكهة التي 
أتت بانقلاب وذهب غالبيتها بانقلاب كذلك الأمر. 

يعد انقلاب حسني الزعيم الأول من نوعه # العالم العربي وهو بالطبع ليس الأخيرء بل 
كأ هابا :والسسها فتحه الزعيم على سورية والعالم العربي بأكمله. وهو من سنّ هذه السنة 
سوريًا وعربيًا حتى لم يكد عام 1945 ينتهي إلا وقد هز سورية ثلاث انقلابات عسكرية. 

الأول بمو القلاي العقين. بيت الكفيم اذى امقر .199 يوما واتذى أظاح بالرقيس 
السوري آنذاك شكري القوتلي وحكومته. الثاني هو انقلاب العميد سامي حناوي بتاريخ ١4‏ 
آب ١1444‏ والذي فرض سيطرته على السلطة وأعدم حسني الزعيم ورئيس وزرائه محسن 
البرازي. أما الثالث فكان حين قام الجيش بقيادة العقيد أديب الشيشكلي بالانقلاب 2 
كانون الآول 1545 واعتقل الحناوي. ومرة جديدة كان للاستقطاب الإقليمي بين المحورين 
الهاشمي من جهة والسعودي المصري من جهة ثانية: دورًا وراء هذا الانقلاب وكان البلاغ 
الثاتى تاذتساقب 11/28 واضيساء ]ذ لعلق أن.مشروع الإتحاد مم العراق هو مشروء 
استعماري الهدف منه القضاء على استقلال سورية وإنشاء عرش جديد يبعد هدف تحقيق 
الوحدة المنشودة. 

الانقلاب الرابع كان سنة 1477 حيث قام النحلاوي بانقلاب عسكري حل فيه البرلمان 
وأقال حكومة الدواليبي وزج بأكثرية أعضائها © السجن وبدأت الحياة الديمقراطية 2 
سورية تدخل من جديد النفق المظلم الذي سيراققها طؤيلا د يعد أن عاشيث فكرة فقصيرة 
من الديمقراطية. 

بقيت الأوضاع 2# سوريا تتأرجح إلى حين استلام حافظ الأسدء وزير الدفاع آنذاك, 
زمام السلطة سنة 1917١‏ ليفرض سياسة الحزب الواحد ومن ثم سيطرة الرجل الواحد 
الأحد إلى حين موته ليورث ابنه بشار السلطة: فاتحا عهد التوريث ب النظام الجمهوري 
البرلماني. 


بعد حرب ١154/8‏ وضياع فلسطين: ظهر تنظيم الضباط الأحرار # الجيش المصريء و 
الثالث والعشرين من يوليو 1507 قام التنظيم بانقلاب مسلح نجح 2# السيطرة على البلاد 
وعلى المرافق الحيوية. أذيع البيان الأول للثورة بصوت أنور السادات وفرض الجيش على 
الملك التنازل عن العرش لولي عهده الآمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد 4 51 يوليو 215107 
ورشكل مجاين ووضا ب على العريقن ولكن ادارة الأمور :كانت يذ يد محلئن فيادة القورة اللشكل 
من ١١‏ ضابط برئاسة محمد نجيب. وتم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية عام 1507. 

نشأ صراع شديد على السلطة بين عبد الناصر وبين محمد نجيب. ما لبث أن أنهاه عبد 
الناصر لصالحه 4# ١6‏ نوفمبر ( تشرين الثاني) غ150؛ بعد أن اعتقل نجيب وحدد إقامته 
4# منزله.ء وانفرد وحده بالسلطة. 


وتبدأً الجلسة. لا. ولن. ولم. ونهي فدا خصاكم سيدي. والدفع كم ؟!. 


المندتيو رم بر:.. 
العراق 


ل ١‏ شباط 1508: وعلى أعقاب تشكيل الجمهورية العربية المتحدة بين مصر 
وسورياء شكلت المملكتين الهاشميتين 4# العراق والأردن اتحادًا بينهما لحفظ توازن 
القوى ‏ المنطقة وأطلقوا عليه تسمية "دولة الاتحاد الهاشمي العربي" وأصبح 
فيصل الثاني ملكا للإتحاد الذي دام ستة أشهر فقط. حيث أطيح بالنظام الملكي 
ل العراق # ؛١‏ يوليو عام ١10/‏ على يد عبد الكريم قاسم» وقتل فيصل الثاني 2 
القصر الملكي 2# بغداد. 

ونتج عن الانقلاب تعيين عبد الكريم قاسم» القيادي 24 الوا الوظتتين ركيميا 
للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع. اختير نجيب باشا الربيعي 
رئيسًا لمجلس السيادة الذي كان يضم الأعضاء خالد النقشبندي ومحمد مهدي 
كبة؛ وبقي 2 هذا المنصب إلى أن أطيح بحكومة عبد الكريم قاسم. ومن المعروف 
تاريخيًا إن منصب رئيس مجلس السيادة الذي شغله الربيعي كان منصبًا صوريًا 
حييث كاذف النتاظة السقيفية .د ذلك الفكرة دق ين وكيس الوذواء: 

بتاريخ 4 شباط ١157”‏ أطاح عبد السلام عارف وحزب البعث بحكم عبد الكريم 
قاسم والحزب الشيوعي العراقي. وهذا بعد اتفاق القوميين والبعثيين وبعض 
الشخصيات العسكرية على القيام بحركة لقلب نظام حكم فاسم وترشيح عبد 
السلاك عارك لترهم الحركة وكوليته رئيسا الجمهورية: وظهر بذلا قفر يحض 
الشخصيات البعثية باتخاذ القرار ومنها محاكمة وإعدام قاسم. وتلا ذلك سلسلة 
أعمال عنف وانشقاقات داخل حزب البعث وارتكاب عمليات انتقام قامت بها 
مليشيا اد الحرس القوميء. ضد المليشيات الشيوعية. 

ثم نظم البكر حركة ١7‏ تموز 1974 وأطاح بالرئيس العراقي آنذاك عبد الرحمن 
عارف أخ الرئيس عبد السلام عارف. كان البكر عضوًا باررًا 4 حزب البعث؛ 
وعندما تقدم بالعمر أصبح ناتبه. صدام حسين؛ الرئيس الفعلي للعراق. 

١1١!‏ تموز 1975 استقال البكر من رئاسة العراق بحجة ظروفه الصحية؛ ويرى 
المتابعون للسياسة العراقية أن استقالة البكر كانت مجرد إجراء شكلي نتيجة 
ضغوط مارسها عليه الرئيس الفعلي صدام حسين. ويعتقد البعض أنه بعد أن أخذ 
صدام بزمام السلطة 4 1479: حدّد إقامة البكر .4# منزله حتى وفاته 4 ؛ أكتوبر 
. 

وكان البكر قد بدأ بعقد معاهدات مع سورياء الخاضعة أيضًا لحكم حزب البعث, 
كانت ستقود إلى الوحدة بين الدولتين. وكان سيصيح حافظ الأسد نائيًًا للرئيس 
!4 ذلك الإتحاد. وكان ذلك سيغيب صدام عن الساحة. لكن: وقبل حدوث ذلك: 
استقال أحمد حسن البكر المريض ذ ١١‏ يوليو 1974 وأصبح صدامء رسميّاء 
الرئيس الجديد للعراق. 

بعد ذلك بفترة وجيزة. جمع قيادات حزب البعث 4# "” يوليو 1574,: وخلال 
الاجتماع؛ الذي أمر بتصويره؛ قال صدام بأنه وجد جواسيس ومتآمرين ضمن 
حزب البعثء وقراً أسماء هؤلاء الذين توقع أنهم سيعارضونه. وتم وصم هؤلاء 
بالخيانة واقتيادهم واحدًا تلو الآخر ليواجهوا الإعدام رميًا بالرصاص خارج قاعة 
الاجتماع وعلى مسامع الحاضرين. وبعد انتهائه من قراءة القائمة؛ هنأ صدام 
الباقين لولائتهم # الماضي وش المستقبل. 

جلال طالباني؛ أول رئيس للعراق بعد سقوط صدام حسين واحتلال العراق. 
وسادس رئيس منن قيام الجمهورية العراقية عام /190: اختاره رئيس سلطة 
الاحتلال الأميركي بول بريمر عضوًا ب مجلس الحكم الانتقالي الذي شكلته قوات 
الاحتلال؛ ثم أصبح رئيسًا للمجلس بعد اغتيال رئيسه عز الدين سليم. ثم عيّنه 
بريمر رئيسا للعراق بعد اعتذار عدنان الباجهجي عن المنصب. 
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السودان 

٠١ 4‏ نوفمبر (تشرين الثاني) 1508, نجح أول انقلاب عسكري بقيادة 
الفريق إبراهيم عبود ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الآمة والاتحاد 
الديمقراطي يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم الأزهري ورتاسة الوزارة 
الاميرلاي عبد اللّه خليل. 

وشكل الانقلا بيون حكومة عسكرية برئاسة عبود. حكمت البلاد بأسلوب شمولي 
دكتاتوري استمر لمدة لا سنوات تخللته محاولة انقلاب قادتها مجموعة من الضباط 
أشهرهم احمد عبد الوهاب وعبد الرحيم شنان ومحيي الدين احمد عبد الله 
وهي المحاولة الفريدة والوحيدة التي يتم فيها استيعاب الانقلابيين 4 نظام الحكم 
بدلا من افتيادهم إلى اكشائق أو القح بهمية التبجون .ف أفكيل الأخوال: 

وقد شجع هذا التعامل المرن مع الانقلابيين على تدبير انقلاب آخر ضد عبود 
قاده الرشيد الطاهر بكر المحسوب على التيار الإسلامي أ البلاد. ولكن هذه 
المرة تعامل نظام عبود معه بالحديد والنار. حيث أعدم 0 من قادته شنقًا حتى 
الموت؛ وزج بالآخرين 2 غياهب أعتى سجن 2# الخرطوم وهو ' سجن كوبر" الواقع 
4 الخرطوم بحري. وظل عبود يَحكم 4 هدوء إلى أن أطاحت به 4 7١‏ أكتوبر 
(تشرين الآول) ١574‏ أكبر ثورة شعبية 4# تاريخ البلاد لتأتي حكومة ديمقراطية 
جديدة. 

ظلت النظم الديمقراطية # السودان بما يعتريها من بلبلة سياسية واستقطاب 
حاد تهييّ لأرضية صالحة للانقلابات العسكرية؛ وشهدت أشهر انقلاب عسكري 
ل 0" مايو (أيار) 1974 قاده العميد جعفر محمد نميري ومجموعة من الضباط 
المحسوبين على الحزب الشيوعي والقوميين العرب. ومن أبرز قادة الانقلاب اللواء 
خالد حسن عباسء وزين العابدين محمد عبد القادر وأبو القاسم محمد إبراهيم, 
وأبو القاسم هاشمء وهاشم العطاء وبابكر النورء وفاروق حمدنا اللّه. وأسس 
النميرى على الآثر نظامه القابض الذي امتد ل5١‏ عاما ليعرف هذا الانقلاب بأنه 
أكثر الانقلابات تأثيرا على البلاد. 

لكن حكم النميريء. رغم تحسبه للانقلابات مستفيدًا من التجارب السابقة: 
شهد محاولات كثيرة فشلت جميعهاء ولكنها حولت العاصمة السودانية إلى برك 
دم. وأشهر انقلاب على النميرى: ذلك الذي نفذه رفقاء دربه المنتمين مباشرة إلى 
الحزب الشيوعي 4 ١5‏ يوليو (أيار) 1517١‏ والذي عرف بانقلاب هاشم العطاء 
الذي استولى جزتيًا على العاصمة الخرطوم لمدة يومين؛ لكن النميري استطاع 
أن يعيد سلطته وينصب مشانق للانقلابيين من المدنيين والعسكريين وطالت كلا 
من زعيم الحزب الشيوعي السوداني آنذاك عبد الخالق محجوبء ومساعده 
الأيمن الشفيع احمد الشيخ: وبابكر النور وآخرين من المدنيين ومن الضباط قائد 
الانقلاب هاشم العطا وعشرات من الضباط والجنود. 

العام 191760 وقعت محاولة انقلابية أخرى فاشلة بقيادة الضابط حسن حسين 
ولقي الانقلابيون» وعلى رأسهم المدبر حسين. حتفهم رميًا بالرصاص أو شنقًا. 

وك العام التالي وتحديدا ” يوليو 1577 حاولت القوى السياسية المعارضة لنظام 
النميري؛ التي كانت تنطلق من ليبياء قلب نظام الحكم, وأوكلت المهمة للعميد 
بف الشيئان .ممق نون سعد تمشاركة واسعة فن ستاضر الممارضة» تمللت. الى 
الخرطوم عبر الحدود مع ليبياء وقد تعامل نظام النميري مع المحاولة بعنف غير 
مسبوق: حيث أعدم قائده محمد نور رميًا بالرصاص وحول شوارع الخرطوم لمدة 
يومين إلى ساحة معارك مع الانقلابيين أسفرت عن مقتل المئّات. 

ولم يتعرض نظام النميري بعد ذلك لأية محاولة انقلابية إلى أن عصفت به ثورة 
شعبية عارمة 4# 7 ابريل (نيسان) عام 1144 عرفت ب انتفاضة ابريل . 


ويفشخ البغل على الحضور. حافريه. لا نعم. وينزل المولود. نصف عورة. ونصف فم. مبارك. . مبارك. 
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تناحرت الأحزاب من جديدء فجاء انقلاب الرئيس عمر البشير 4# ٠١‏ يونيو 
(حزيران) ١1984‏ بمساعدة الإسلاميين بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي 
وحزبه المعروف ب" الجبهة الإسلامية القومية". وقد تعرّض نظام البشير لعدة 
محاولات انقلابية خاصة # بداية عهده: أشهرها المحاولة التي عرفت ب" انقلاب 
مضا "1438 بيقيادة اللد ا هيد القادن الكدوى واللواق الملياى معيه عتناق 
حامد. وهي المحاولة التي انتهت بإعدام 7" ضايطًا 4 الجيش بمن فيهم قائدا 
الانقالاب؛ الكدرو وحامد. 

ووقعت # عام ١1117‏ محاولة انقلاب بقيادة العقيد احمد خالد. نسبت إلى حزب 
البعث الشوداني وقد مها الركيس البقين فاجلا وخرص قادتها إلى الجن 
ومنن ذلك الحين خفت الانقلابات 2# البلاد ربما لتركيز المعارضة نشاطها المسلح 
من الخارج عبر اريتريا إلى أن ظهرت هذه المحاولة التي نسبتها الحكومة إلى 
حزب المؤتمر الشعبي. 

و 

اليمن 

الجمهورية العربية اليمنية هو الاسم الذي كان يطلق على شمال اليمن بعد ثورة 
5, التي قضت على المملكة المتوكلية اليمنية بقيادة المشير عبد اللّه السلال 
قائد أركان الجيش # المملكة وأول رئيس للجمهورية. 

كثرت الانقالابات والاغتيالات والتدخلات الخارجية 2 شؤون الجمهورية اليمنية 
وخاصة من قبل المملكة العربية السعودية الساعية لإجهاض الثورة من ناحية. 
ومصر التي كانت تسعى لتثبيت الثورة: عبد اللّه السلال ضد محمد البدر كا اليمن 
5 عبد الكريم الارياني ضد عبد اللّه السلال.ك# اليمن1577: إبراهيم الحمدي 
ضد عبد الكريم الارياني 4# اليمن 19174: احمد الغشمي ضد إبراهيم الحمدي 2 
اليمن 14177: علي ناصر محمد ضد سالم ربيع على 2# اليمن 191/8... 

قامت الثورة على النظام الإمامي الملكي بقيادة عبد الله يحيى السلال؛ بعد أن 
كان رئيس الحرس لولي العهد محمد البدرء على يد مجموعة من الضباط 2 
الحيش» أيدها بعض من مشائخ بعض القبائل. كما تلقت دعمًا ةر سماد 
الجانب المصري ليصبح السلال أول رئيس للجمهورية ب شمال اليمن. ثم أطيح 
به 4 انقلاب تم ي 0 نوفمبر 1977 أثناء زيارته للعراق حيث كانت الحرب الأهلية 
بين الجانب الملكي والجانب الجمهوري لا زالت قائمة. 

4 عام 19177 أصبح الحمدي 2 لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية؛ ثم عين 
4 منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة. وك ؟١‏ يونيو 1174؛ قام بانقلاب 
عسكري أبيض أطاح بالقاضي عبد الرحمن الأرياني. وقد بدا الحمدي بالخطوات 
الأولى للحد سن سلطة المشاية وتفودهم وقام فعلا بإقضاء العدين. .متهم عن 
المناصب العليا # الجيش والدولة. وقام بتوديع الرئيس الآرياني رسميًا ‏ المطار 
عند مغادرته إلى دمشق المدينة التي اختارها للإقامة مع أفراد عائلته. 
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كان ازدياد النفوذ الغربي عسكريًا واقتصاديًا # ليبيا سببًا مهما 4# ازدياد 
المعارضة ضد الملك وحكومته؛ حيث طالب الليبيون بإنهاء المعاهدات الآجنبية التي 
تقيد الحكومة والشعب. وشهدت تلك الفترة نموًا مطردًا # الوعي القومي العربي 
4 صفوف الشباب الليبي. خاصة المتعلمين منهم» فقامت مظاهرات صاخبة عام 
5 وأعلن الملك عزمه التنازل عن العرش. إلا أنه عدل عن رأيه بعد ذلك. 

أصبح الملك وحكومته معزولين عن الشعبء وبداً الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
والفكري والسياسي يتغير # ليبيا بعد ظهور النفط 2# أراضيهاء ونظم الوطنيون 
والقوميون أنفسهم بشكل سري 2# ذلك الجو الملتهب حماسة بسبب انتشار أفكار 


القوميين والبعثيين والناصريين. 

وتتشركك زات من الديان سكير 155 وتسسوية الإطلائجة بالنظاغ الللكن 
بعدما أسرع ممثله حسن الرضا - ولي العهد - 4# التنازل عن العرش؛ حيث كان 
الملك إدريس الآول 4 زيارة استجمام بتركيا واليونان: وأذاع القذاك أول بيان 
لحركته على الشعب الليبي. 7 

وك ربيع الآول عام 1177: تم عقد اجتماع استثنائي لمؤتمر الشعب؛ أعلن فيه حل 
مجلس قيادة الثورة, وتعيين القذاي أمينًا عامًا لمؤتمر الشعب العام؛ وتغير اسم 
منصب الوزير إلى ' أمين سر اللجنة"". وألقى القذاي خطابًا أعلن فيه دخول ليبيا 
عصرًا جديدًا هو 'عصر الجماهير وتغيير اسم "الجمهورية العربية الليبية" 
إلى ' الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية" , ولا يزال القذال حتى الآن 
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مورينانيا 

عرفت موريتانيا بين 1184-1517 فترة من عدم الاستقرار السياسي حيث تتالت 
الانقلابات: مصطفى ولد سالك ضد مختار ولد دادة ك موريتانيا 191/4؛ محمد 
ولد لولي ضد مصطفى ولد السالك # موريتانيا 151؛ محمد خونة ولد هيدالة 
ضد محمد ولد لولي شك موريتانيا ١٠114؛‏ وعام 1184: استولى العقيد معاوية 
ولد سيدي أحمد الطايع: رئيس أركان الجيشء على السلطة وتم انتخابه رئيسا 
لموريتانيا سنة 1997 ثم إعادة انتخابه سنة 1991. 

1١‏ وضع دستور جديد نص على نظام التعددية الحزبية ودخلت أحزاب 
المعارضة المجلس الوطني ستة ١++؟:‏ وعام 7٠١0‏ استولى العقيد علي ولد محمد 
فال؛ مدير الأمن الوطني؛ على السلطة؛ بانقلاب مفاجنٌ حيث كان هو من أحبط 
المحاولات الانقلابية السابقة على الرئيس السابق العقيد معاوية ولد سيدي أحمد 
الطلادم. 

عام :7٠00‏ جرت أول انتخابات رئاسية ديمقراطية تنافسيه 4# تاريخ موريتانيا 
وتم انتخاب سيدي ولد الشيخ عبد الله رئيسا للجمهورية: ليكون أول رئيس مدني 
لموريتانيا منذ أكثر من ثلاثين سنة. 


لناز 
«٠‏ 3 ءِِ 

ل سنة ١10”‏ اشتعلت ثورة 4 الشارع اللبثاني ضد الرئيس بشارة الخوري ( اول 
رئيس لبناني بعد الاستقلال): وكان يقف وراءها عدد من الشخصيات اللبنانية 
وعلى رأسهم كميل شمعون. 

أدى ذلك إلى تدخل الجيش واستقالة الخوري بعد تشكيل حكومة عسكرية برتاسة 
قائد الجيش فؤاد شهاب أشرفت على انتخابات رئاسية. تم انتخاب كميل شمعون 
ريو للبناق: 

و4 ١0‏ تموز1908: دخلت قوات أميركية مؤلفة من ١1٠٠٠١‏ جندي لمساندة شمعون 
الموالي لحلف بغداد. وك 7١‏ أيلول /140: انتهت ولاية شمعون وتولى قائد الجيش 
الجنرال فؤاد شهاب الركاسة. و4 0> تشرين الأول انسحبت القوة الأميركية بعد 
أن هدأ الوضع بنهاية ولاية الرئيس شمعون وانتخاب فؤاد شهاب رئيس . 88 


المراجع: 
عصام البغدادي؛ السلطة العربية بين الاغتيالات والانقلابات 
جمال الدين حسين. موريتانيا "قبلة' الديمقراطية 2 العالم العربي 
إبراهيم عبد العزيز صهدء رؤوس أقلام 4 الثورة والانقلاب 
د. شاكر النابلسي. كوارث الدكتاتوريات العسكرية على العالم العربي 
ويكيبيديا- الموسوعة الحرة © 013.01 10 »!1 نا . نالا لالاالا 
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ما هى الرأسمالية؟ 


"إعرف عدوك , مثل قديم ومفيد. وعدوة 
الطبقة العاملة والملايين حول العالم من فلاحين 
وطلاب ومثقفين هي الرأسماليّة نفسها. ومع ذلك 
يبقى ضمن الرأي العام والحرعة العمالبة غانباء عدم 
فهم لحقيقة الرأسماليّة وتعريفها الحقيقي. 

بالطبع؛ هذا لآنْ الحكام يريدون ذلك وبالتالي 
يضمنون الإبقاء على غياب أي تعريف واضح 
للرأسمالية إن كان من الصحافة البسيطة إلى 
المؤسسات الأكاديمية والجامعات التي تسعى بدورها 
إلى إبقاء نوع من الإرباك حول الموضوع. ما يريدونه 
أيضًا "هو أن يظهروا:الرأسمالية كعملثة أبدية وأهوةو 
طبيعة إنسانيّة لتبدّيد أيٌّ فكرة للتخلص منها. 

بالتالي يحاولون تعريف الرأسمالية كسمة إنسانية 
( أي الطمع) الذي وجد بأشكال مختلفة وعرف منذ 
حوالي 0.٠٠١‏ سنة مع ظهور المال أو ٠٠٠٠٠١‏ سنة, 
الملكية الخاصة. حتماء الثاس "العاديون" يتأكرون 
بهذه الدعاية؛ ولكن 2# أية حال هذا لا يبدل أو يخفف 
الحقد على للرأسمالية وأثرها التدميري المباشر 
على حياتهم اليومية. ذلك يعني أيضاً أن مقاومتهم 
إياها مسضيرة وتتفجر يشكل. عنيف أحياناء ولكن 
عدم وضوح التعريف الحقيقي لل رأسمالية يضع عقبة 
أساسية أمام الخلاص منها. 

من أهم انجازات كارل ماركس الفكرية هو تحليله 
الواضح والوقية نا معررقةرائر اسماليةمانها كيفية 
ظهورها تاريخيا والحركية الآساسية التي تسيّرها. 

أول شيء نفهمه هو أن الرأسمالية ليست موقنا ولا 
فكرة. الرأسمالية هي نظام اقتصادي محدد وطريقة 
لفتظليم الإنتاي تشاع ومطووت تلعانيا بعد لهورها د 
القافيت الأفساق بحدركاً.. يدا هلذا:النظام بالتطور. 4 
أواخر العصور الوسطى 2# أوروبا كجزء من النظام 
الإقطاعي السائد آنذاك: وقد كانت الرأسمالية وما 
تزال عبارة عن نظام لإنتاج السلع ( أي بضائع أنتجت 
للبيع 4 السوق). هذا يحول طاقة العمل إلى سلعة 
معروضة 4 السوق بحيث تصبح العمالة المأجورة 
الشكل الأساسي لبيع العمل. يهيمن رأس المال على 
العلاقات الاقتصادية 4 النظام الرأسمالي؛ ورأس 
انال هوكراكم الخروة التي تعمل ف تشقيل العمالة 
الملأجورة وكسب قيمة إضافية من خلال تنافضها مع 
الرساميل الآخرى على الإنتاج والتسويق. علاقة العمل 





ورأس المال 4# هذا السياق تصبح العلاقة الاجتماعية 
المحورية 4# الرأسمالية. 

ولكي تعزز موقعهاء كان على الرأسمالية أن تطور 
سهان فون قحل" تعدا دهان لها لكو رامن لكان أن 
الرأسماليين. والبرجوازيون كان عليهم السيطرة 
على القوة السياسية وتطويعها. وقد حصل ذلك 
أولاً قا القورة الهولندية يف الشرن السادس عشر 


والثورة الانجليزية 4 القرن السابع عشر. وبعد 
الثورة الفرنسية والثورة الصناعية 4# بريطانياء آلت 
السيطرة على العالم إلى النظام الرأس مالي. واليوم 
تهيمن الرأسمالية ب كل مكان. 

تشرح الخصائص الأساسية لل رأسمالية لماذا كانت 
أكثر تقدمية من الإقطاعية وغيرها من الأنظمة 
السابقة. فأولاء العمل المأجور كان قد تقدّم بمعايير 
الحرية الإنسانية والإنتاجية والإمكانية الثورية عن 
عن القت و السسرة الى معنف فا انا نا ةرت 
الرأسماليين دفعتهم لتطوير الإنتاج بطريقة ونطاق لا 
يمكن التفكير به تحت رحمة الإقطاعيين أو أي مجموعة 
حاكمة سابقة لهم. لكن نفس هذه الخصائص تحمل 
بذور اللاإنسانية وعدم المساواة والمصائب والحروب 
والتدمير الهائل الذي جسّد تاريخ الرأسمالية وجعل 
من هدف الإطاحة بها مسألة أساسية وحيوية. 

أذى تطوير الإنتاج السلعي العام إلى عالم كل شيء 
فيه معروض للبيع. إن استطاعوا لباعوا الهواء 
النذى“تتتفمة. وان تحذل طاقة العمل إلى سلعة 
يؤدي إلى نفور العمال من عملهم وإنتاجهم. بالتالي 
يتحول العمل إلى أداء تلقائي ويصبح العمال إضافة 
ميكاتيكية للالة أى الك العمالة المأجورة عن فيل 
رأس المال هي عملية استغلال تسحن العمّال وتزيد من 
اللامساواة # المجتمع. 

أما المنافسة المتوحشة بين الرساميل فهي تؤدي إلى 
نشوء أزمات دورية تفلس خلالها مصالح ويهبط 
الإنتاج وتزداد البطالة والفقر. المنافضة شن ايها 
أن الأعمال الصغيرة هي دائما الأضعف. وبالتالي 
يسهل أن يستحوذ عليها من الشركات الأكبرء وذلك 
يؤدي إلى تركز رأس المال والإنتاج ب أيدي قلة من 


الشركات العملاقة. أما المنافسة بين الشركات على 
المواود كالتفعل وسوق العمالة ووسافل الاستتعارات 
والتمويل فتؤدي إلى حروب تزداد دمويتها وتدميرها 
للبيئة بشكل بات يهدد وجود المجتمعات. 

تازيخيا»: متاك حظان أساسيان ف كيم الو امائية 
يتعلقان بتعريفها نسبة إلى مفهومي أ) الملكية الخاصة 
وب) حرية السوق. 4# الحالتين: الخطأ هو مساواة 
سمة أساسية ومهمة للنظام بجوهره. 

الاشتراكيون الديمقراطيون (كالحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الألماني وحزب العمل البريطاني) كانوا 
وتوف اله بكبيو اللكنة العامة وتخدا يكل الاقتصيان 
هن الدولة ألو اما ليت يمكره التخلص هر الو اعهالية 
أو ترويضها تدريجيا. كانوا غلى خطأ. غالنتيجة لم 
تكن مزيجا من الاشتراكية والرأسمالية» بل مزيج 
طرخ الواسمالية وواسهائلية الدولة. السكاليتيون 
بدورهم آمنوا أن الدول ذات الملكية العامة والتخطيط 
الاقتتصادي قريبة من الهدف (الصين والاتحاد 
السوفييتي) وآمنوا أنها دول اشتراكية. رغم أن 
العمال لم يسيطروا على الإنتاج ولا على الدولة 
ويقيت النالة اللأحورة اماس -العلاكة الاقتصادية. 
أما الدولة فكانت تتنافس مع باقي الرأسماليين. 
كانوا على خطأًء فسيطرة البيروقراطية المحترفة على 
المجتمع ليست هي الاشتراكية. بل مجرد رأسمالية 
الدولة البيروقراطية الديكتاتورية. 

4 الحركة المضادة للعولمة اليوم. يوجد من 
يعرّف العدو بأنه الليبرالية الجديدة فقطء. وليس 
الرأسمالية.علينا أن نعي أن الليبرالية الجديدة هي 
عدو ظينا ولكتها اتسيع لا إاخدى رقرين جرية النظاه 
الرأسمالي» وإن قطعها والخلاص منها أمر مرغوب 
به وضروريء ولكن لن يقطع الرؤوس الأخرى الآقل 
خطورة. 

4# النهاية. هناك وسيلة واحدة للقضاء على 
الرأسمالية والوصول إلى الاشتراكية؛ وهي أن يسيطر 
العمّال أنفسهم على الإنتاج» وليفعلوا ذلك عليهم فعل 
ما عمله البرجوازيون قبلهم... السيطرة على النظام 
السانين: 

أما روزا لكسمبورج فلقد لخصت القضية عندما 
كتبت: "عندما تطرق قيود الرأسمالية: عليها أن 
تنكسر”. 8 
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